
} لــوزان (ســويسرا) - أعلن الرئيس الأميركي 
باراك أوبامـــا أمس عن التوصـــل إلى "اتفاق 
تاريخـــي" حـــول البرنامج النـــووي الإيراني، 
لكنه شـــدد على أن "العالم سيعلم" إذا مارست 
إيران الخداع في رسالة تهديد مبطنة بالعودة 
إلـــى العقوبات التي ســـيتم رفعهـــا تدريجيا 
وبشكل مشروط اســـتنادا إلى تقارير مراقبي 

الأمم المتحدة.
لكـــن تفاصيل الاتفـــاق لم يظهـــر منها إلا 
الشـــروط المفروضة على إيران سواء ما تعلق 
بالرقابـــة على برنامجها لســـنوات طويلة، أو 
دفعهـــا إلى تعليق ثلثي عمليـــات التخصيب، 
ودون أي إشـــارة إلى المكاســـب التي حققتها، 
وخاصة شروطها الخاصة بالاعتراف بنفوذها 

الإقليمي.
وقال مراقبون إن فشل إيران في الحصول 
علـــى اعتراف بتســـيدها الإقليمـــي يعود إلى 
هجوم "عاصفة الحزم" في اليمن، وهو الهجوم 
الذي دفـــع دول 5 + 1 إلى مراجعة موقفها من 

شروط إيران وخاصة دورها الإقليمي.
وكشفت "عاصفة الحزم" التي فاجأت إيران 
والـــدول الغربية معا عن إمكانية بروز تحالف 
إقليمـــي يحـــدث التوازن في مواجهـــة النفوذ 
الإيرانـــي، وأن هذا التحالـــف يمكن أن يعتمد 

عليه الغرب للجم مطامع إيران الإقليمية.
وبعـــد ماراثون مـــن اللقـــاءات اتضح أن 
الخـــلاف أكبر مـــن كونه خلافا حـــول طبيعة 
البرنامـــج النووي، وأن إيران تريد اســـتثمار 
تدخلها في العراق وســـوريا واليمن لتحصل 
على اعتراف دولي يضفي شرعية على خططها 

في زرع كيانات طائفية تابعة في المنطقة. 
وقبل عاصفة الحزم لم تكن دول 5+1 تطالب 
الإيرانيين بشكل قوي بخطوات سياسية سواء 
ما تعلق بالتضييق على المعارضة في الداخل، 
أو بنفوذها الإقليمي الذي تحول إلى ما يشبه 
الأمر الواقـــع، لكن مع بدء الهجوم العربي في 
اليمن بادر مســـؤولون من الـــدول المعنية إلى 

إعلان معارضتهم الاعتراف بهذا النفوذ.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي باولو 
جينتيلونـــي أمس إن "مجموعة 5 + 1 لن تقبل 
أي اتفـــاق مع إيران إلا في ظـــل وجود نتائج 
ملموسة، وعلى أساس إمكانية دفع طهران إلى 

تغيير دورها في مسارح الأزمات الإقليمية".
وأضـــاف جينتيلونـــي، فـــي لقاء نشـــرته 
صحيفة لاستامبا أمس "نحن نشجّع التوصل 

إلى اتفاق جيد في لوزان (السويسرية)، ولكن 
هذا لا يعني دعم المواقف الإيرانية".

وأثـــارت تلميحات وزير الدفـــاع الأميركي 
أشتون کارتر إلى خيار الحل العسكري فيما 
لو فشـــلت مفاوضات لوزان غضب المسؤولين 
الإيرانيين الذين استشعروا التبدل في موقف 
إدارة أوباما بما يتناقض مع غزل ســـابق كان 

بطله الرئيسي الرئيس باراك أوباما نفسه.
واعتبر وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان 
تصريح نظيره الأميركي حول "خيار عسكري" 
محتمـــل ضد إيران في حال فشـــل المفاوضات 

بأنه يؤكد صحة شكوك إيران إزاء واشنطن.
ووجـــد الأميركيـــون فـــي عاصفـــة الحزم  
الفرصة ليعيدوا تقييم العلاقة مع إيران، وهي 
علاقة بدت فيها واشـــنطن أكثر حماسا لإبرام 

الاتفاق النووي من طهران نفسها.
وفيمـــا بـــدا أن الهجـــوم علـــى اليمن مهد 
لاســـتفاقة إدارة أوبامـــا ومكنهـــا مـــن فرصة 
لاســـتعادة ثقـــة حلفائهـــا العرب، فإنـــه مثل 
للإيرانيين أزمة مضاعفـــة، فقد عطل خططهم 
لإبرام اتفاق على المقاس، وكشـــف عن هشاشة 
دورهم الإقليمي خاصة بعـــد أن قبلوا مبدئيا 

التضحية بالميليشيا الحليفة في اليمن.
وســـيكون على الولايات المتحدة مستقبلا 
أن توازن فـــي علاقاتها بالمنطقـــة، خاصة في 
ظل جهود العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لتشكيل تحالف عربي إسلامي.
لقد نجحت العملية العسكرية العربية في 
اليمن في جعل إيران تتفاوض ليس من موقع 
القوة، وأن الرســـالة كانت مباشرة للغرب في 
مفاوضاتها مع إيران أن لا اتفاق على حساب 

مصالح العرب الاستراتيجية.
وانعكس القلـــق الإيراني من عدم التوصل 
إلـــى اتفـــاق وتأثيـــر الأحـــداث فـــي اليمـــن 
والتصعيد ضـــد دور طهران فـــي تصريحات 
مفاجئة أطلقها وزير الدولة للشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي الذي ساوى بين عدم 

التوصل إلى اتفاق و"كارثة" تضرب المنطقة.
وقال وزير خارجية ســـلطنة عمان يوسف 
بن علوي إن الإخفاق فـــي التوصل إلى اتفاق 
ســـيكون كارثة على المنطقة. وأشار في مقابلة 
مع رويتـــرز إلى أن على أولئك الذين يفضلون 
الحرب أن يكونوا مســـتعدين لتقبل خســـائر. 

خسائر فادحة.. كارثة".
ونفى بن علـــوي احتمال أن يـــؤدي إبرام 
اتفاق إلى نشـــوب ســـباق تســـلح نـــووي في 
المنطقـــة وهو أمر طالمـــا حذر منـــه معارضو 

الاتفاق وبينهم قادة سعوديون.
وســـلطنة عمـــان هـــي الدولـــة الخليجية 
الأقـــرب لإيران والتي أبقت على علاقات هادئة 
معها على الرغم من الملفات الإقليمية الشائكة. 

ســـيطر المتمـــردون الحوثيون إثر  } عــدن – 
معارك عنيفة على القصر الرئاســـي في عدن، 
ما يشكل تحديا للتحالف العربي الذي يكتفي 
إلى حـــد الآن بالقصـــف الجوي علـــى مواقع 
الميليشيات، وسط دعوات إلى المرور إلى خيار 

المعركة البرية.
وقـــال مســـؤول أمنـــي يمنـــي رفيـــع إن 
الحوثيين المدعومين من قوات الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح ســـيطروا علـــى القصر 
الرئاسي حيث استقر الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي إثـــر مغادرته صنعاء فـــي فبراير، قبل 
أن يلجأ إلى الســـعودية بعد عودته من القمة 

العربية في مصر.
وصـــول  شـــاهد  الـــذي  المســـؤول  وأكـــد 
المتمردين إلى القصر أن ”عشـــرات من عناصر 
ميليشيا الحوثيين وصلوا على متن مصفحات 

وناقلات جند إلى قصر المعاشيق“.
لكن مصـــادر في اللجان المســـاندة لهادي 
نفت الســـيطرة التامـــة للحوثيين على القصر 
تـــزال  لا  المواجهـــات  أن  مؤكـــدة  الرئاســـي، 

مستمرة في الشوارع القريبة منه.
وقال شـــهود عيان إن المواجهات مستمرة 
في منطقة كريتر باســـتخدام أسلحة متوسطة 
مـــن قبـــل اللجان الشـــعبية، بينما يســـتخدم 
الحوثيون الدبابات في قصف عدد من الأحياء.

ويقع المجمع الرئاســـي على تلـــة بركانية 
مرتفعة قرب شـــاطئ البحر ولا يمكن الوصول 
إليه ســـوى عبر طريق كثيرة التعرجات. وهو 
مهجور منـــذ تعرضه في 19 مارس لغارات من 

قبل طيران حربي تابع لجماعة الحوثي.
وأشار مراقبون إلى أن سيطرة الميليشيات 
الحوثيـــة وقـــوات موالية لصالـــح على عدن 
سيســـهل على قوات التحالـــف العربي عملية 

استهدافها من الجو.
لكـــن دخول عـــدن قـــد يمـــارس المزيد من 
الضغـــوط علـــى دول التحالـــف كـــي تمر إلى 
الخطـــوة المواليـــة، وهـــي اعتمـــاد العمليات 
البرية لإجبار الميليشيات المرتبطة بإيران على 
التراجع خارج عدن، وأن ذلك يمكن أن يتم عن 

طريق عمليات إنزال عبر ميناء المدينة.
وطالبـــت حكومـــة هـــادي بإرســـال قوات 
برية دوليـــة للتصدي للحوثيـــين. وقال وزير 
الخارجيـــة اليمني رياض ياســـين ”أعتقد أن 
الغارات الجوية ســـتكون غيـــر فاعلة في وقت 
مـــا“، وأن إرســـال قـــوات برية ســـيؤدي إلى 
”إصابات أقل بين المدنيين“ وأن سبب اقتراحه 
هذا هو إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف 

”أقترح البدء بذلك في أسرع وقت ممكن“.
وليس من المســـتبعد أن تلجأ الســـعودية 
للعـــب ورقـــة القبائل فـــي مواجهـــة الخبرات 

العســـكرية التـــي تمتلكهـــا القـــوات الموالية 
لصالـــح، وهي التي أحدثـــت الفارق بمواجهة 

اللجان الشعبية الداعمة لخلفه هادي.
وســـيطر المتمـــردون على القصـــر الواقع 
فـــي حي كريتـــر إثر معارك عنيفـــة. وهذه هي 
المرة الأولى التي تصل فيها الاشـــتباكات على 

الأرض إلى هذا العمق داخل وسط عدن.
ويوجـــد فـــي كريتـــر الفرع المحلـــي للبنك 
المركزي اليمني والعديد من الأعمال التجارية.
وســـبق أن تعـــرض المجمع الرئاســـي في 
عدن لغارتين شنهما المتمردون الشهر الماضي 

بينما كان هادي لايزال يسكنه.
ورغـــم إعـــلان التحالـــف العربـــي اكتمال 
الحصـــار البحـــري علـــى اليمن، اســـتطاعت 
القـــوات الموالية لصالـــح إنزال قـــوة خاصة 

صغيرة العدد في مرفأ عدن.
وذكرت تقارير أن القوات التي نزلت المرفأ 
ليســـت من القوات الخاصة السعودية، وإنما 
قوات خاصـــة موالية لصالـــح، وأنها وصلت 

على متن قارب صغير.
إن  غربـــي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
”المتمرديـــن يضغطـــون على عدن التي تشـــكل 
النقطة الأضعف في الاستراتيجية السعودية“ 
لأن القوات الموالية لهادي في المدينة تسودها 

الفوضى والتشرذم.
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يمني يحمل جهاز تلفزيون بجوار سيارة بينما كان يشحن باقي أغراضه استعدادا للنزوح إلى خارج العاصمة اليمنية صنعاء أمس

سيارات مفخخة في ليبيا تتحين الفرصة لدخول التراب التونسي

الجمعي قاسمي

} تونس – أعادت المعلومات التي كشـــف عنها 
وزيـــر الداخليـــة الليبـــي العقيد أحمـــد بركة 
حول وجود سيارات مُفخخة في بلاده تتحين 
الفرصـــة لدخـــول التراب التونســـي، هاجس 
الخـــوف من أن تدخل تونس إلى دائرة تفجير 
الســـيارات المُفخخة، لا ســـيما في هذا الوقت 
الـــذي مازالت فيه تداعيـــات الهجوم الإرهابي 
على متحف باردو تتفاعل على أكثر من صعيد.

ولا تُخفي الســـلطات التونســـية خشيتها 
مـــن أن يلجأ الإرهابيون إلى مثل هذه الأعمال 
الإجرامية، خاصة بعـــد العملية النوعية التي 
نفذتهـــا طلائـــع الحرس الوطنـــي (الدرك) في 
محافظة قفصة، والتي تمكنت خلالها من قتل 
الجزائري  قائد تنظيم ”كتيبـــة عقبة بن نافع“ 

لقمان أبو صخر.
ويبدو أن الســـلطات الأمنية التونســـية لا 
تســـتبعد مثل هـــذه الفرضية، حيـــث ارتفعت 

حـــدة التحذيرات، وتعالـــت الأصوات المُطالبة 
باليقظـــة والحـــذر لتفويـــت الفرصـــة علـــى 
الإرهابيـــين، والحيلولـــة دون تمكينهم من أي 

ثغرة قد ينفذون منها لتنفيذ مخططاتهم.
وكان وزير الداخليـــة الليبي العقيد أحمد 
بركة قد أكـــد في تصريحات ســـابقة أن هناك 
فعلا ســـيارات مفخخة في طريقها إلى تونس 

عن طريق الحدود الليبية.
فـــي  نشـــرت  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
تونس”تلقينا مثل هذه المعلومات، وقد سلمنا 
الملف كاملا لجهاز المباحث الليبية وسنكشف 
للجهات التونســـية تفاصيـــل التحركات التي 

تستهدف تونس في ليبيا“.
وكشف الوزير الليبي أن ”الجهادي الليبي 
عبدالوهـــاب القايد هو الـــذي كان وراء إعداد 
الســـيارات المفخخة لتسليمها إلى الإرهابيين 
في تونس، لافتا إلى أنه ”يُعد من أخطر قيادات 
تنظيـــم القاعدة، وهو أحـــد الأصدقاء المقربين 
للتونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم 

أبو عياض الذي يقود تنظيم أنصار الشريعة“ 
الذي صنفته تونس تنظيما إرهابيا في 2013.

ولم يستبعد الوزير الليبي تورط ميليشيا 
”فجر ليبيا“ في عمليات تهريب الأســـلحة إلى 
تونس، ”لأنها ببســـاطة تســـيطر على الحدود 
مـــع تونـــس وخاصـــة معبـــري ”رأس جدير“ 

و“ذهيبة/وازن“.
ودقـــت هـــذه المعلومـــات ناقـــوس الخطر 
فـــي تونس، رغم أن وزير الداخلية التونســـي 
ناجم الغرســـلي ســـبق لـــه أن كشـــف في 29 
مـــارس الماضـــي أن الإرهابيـــين الذين تمكنت 
طلائع الحرس الوطنـــي (الدرك) من قتلهم في 
محافظة قفصة، كانوا في طريقهم إلى الحدود 

التونسية-الليبية لاستلام سيارات مُفخخة.
وأوضـــح أن أولئـــك الإرهابيـــين التابعين 
كانوا ”يســـعون إلى  لكتيبة ”عقبـــة بن نافع“ 
التنقل للحدود التونسية الليبية للقاء إرهابي 
ليبـــي ليُمكنهم من ســـيارات مفخخة من أجل 

استعمالها في عمليات نوعية بتونس“.

وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يبرز فيها 
الحديث عن ســـيارات مفخخة في ليبيا تتحين 
الفرصـــة للدخول إلى تونـــس، حيث كثيرا ما 

حذر الخبراء الأمنيون من هذه الفرضية.
وكانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت 
خلال شـــهر أكتوبـــر 2013 عن ضبط ســـيارة 
مُفخخـــة فـــي بلدة ســـيدي علي بـــن عون من 
محافظة ســـيدي بوزيد، وقامت بتفجيرها بعد 
أن تعثر تفكيك المتفجـــرات بداخلها التي قُدر 

وزنها بنحو 450 كيلوغراما.
وتـــكاد مختلف الدوائر الأمنية تجُمع على 
أن هذه الفرضية قائمة، ويتعين على السلطات 
اتخاذ كافة التدابير والإجراءات حتى لا تُصبح 

البلاد عرضة لمثل هذه العمليات الخطيرة.
بالجيـــش  المتقاعـــد  العميـــد  وبحســـب 
التونســـي مختار بن نصر، فإن احتمال لجوء 
الإرهابيين إلـــى تقنيات الســـيارات المُفخخة، 
هو أمر وارد، وهو خطر قائم لا سيما في هذه 

المرحلة التي وصفها بالخطيرة.

وقال لـ“العـــرب“، إن المجموعات الإرهابية 
فـــي البلاد ”أصبحت يائســـة بعـــد الضربات 
التـــي تلقتها على مســـتوى بنيتهـــا التحتية، 
وطرق إمدادها اللوجستية، إلى جانب تصفية 
عدد هام من قياداتهـــا، وبالتالي قد تُقدم على 

مغامرات وأعمال خطيرة“.
واعتبر أن الوضع الراهن الذي تعيشه تلك 
المجموعات الإرهابية قد يدفعها إلى ”لعب آخر 
ورقة لها، أي اللجوء إلى الســـيارات المُفخخة 
لاســـتهداف المنشـــآت الحيوية في مسعى إلى 
إربـــاك الوضـــع الأمنـــي، وإدخـــال البلاد في 
حالة من الفوضى التي تمكنها من اســـتعادة 

توازنها“.
ودعا العميد مختار بـــن نصر إلى اليقظة 
والحذر، وإلـــى إحكام المراقبة على مســـتوى 
المعابر الحدودية التونسية مع ليبيا بالإضافة 
إلى تشديد الرقابة على بعض الموانئ البحرية 
المحاذيـــة لليبيا لدرء مثـــل هذا الخطر في ظل 

تركيز المتشددين لأنشطتهم ضد تونس.

[ دعوات إلى التدخل البري لوقف تقدم الميليشيات الشيعية
[ أوباما يبشر بـاتفاق تاريخي ويحذر الإيرانيين من الخداع
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} تونــس – أكد وزير الخارجية التونســـي 
الطيب البكوش، أمـــس الخميس، أن بلاده 
تعتـــزم فتـــح قنصلية في ســـوريا وترحب 
بعودة الســـفير الســـوري، في خطوة تشير 
علـــى الأرجح إلـــى اســـتعادة العلاقات مع 

سوريا بعد ثلاث سنوات من قطعها.
وكانـــت تونـــس أول بلد طرد الســـفير 
الســـوري فـــي بدايـــة 2012 احتجاجا على 
قمـــع الرئيس بشـــار الأســـد للاحتجاجات 
قبـــل أن تتحول إلـــى حرب أهلية أســـفرت 
عن ســـقوط آلاف القتلى، فقـــد قرر الرئيس 
الســـابق المنصف المرزوقي، قطع العلاقات 
الدبلوماســـية مع النظام السوري، مرجعا 
الســـبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين 
على يد القـــوات الحكومية، بحســـب بيان 

صادر عن الرئاسة وقتها.
وأثار القرار آنـــذاك ردود أفعال غاضبة 
من قبل العديد من الأحزاب السياسية التي 
اعتبرت قرار طرد الســـفير السوري، قرارا 
ارتجاليا ومتسرّعا باعتبار أن الدبلوماسية 
التونســـية لم يســـبق لها أن تعاملت بمثله 
في ســـياق ما يحصل من ثورات في المنطقة 

العربية.
وانتقـــد حـــزب نـــداء تونـــس الفائـــز 
بالأغلبيـــة البرلمانيـــة قرار قطـــع العلاقات 
مع ســـوريا متعهدا في حملاته الانتخابية 
سواء منها الرئاسية أو التشريعية بإعادة 
النظـــر فـــي الملف الســـوري، لذلـــك طالبت 
أحزاب سياســـية ومنظمات مدنية الباجي 
قائد السبســـي، بعد فوزه بالرئاسة بإعادة 
العلاقات الدبلوماســـية مع سوريا، مؤكدة 
في عريضة وجهتها إلى السبسي، في وقت 

ســـابق، أن قرار قطع العلاقات مع ســـوريا 
لم يخضع أبدا لمصالح الدولة التونسية بل 

على العكس من ذلك يمس بأمنها القومي.
وأوضح البكوش في مؤتمر صحفي، أن 
الحكومة ســـتعينّ قنصلا أو قائما بالأعمال 
لا ســـفيرا، مضيفا أن ذلك ســـيتمّ في أقرب 

الآجال.
وأفـــاد بـــأن فتـــح قنصلية في دمشـــق 
ســـيمكن تونـــس من الاطلاع علـــى أوضاع 
التونســـيين هناك والحصول على معطيات 
أوضح لحوالي ثلاثة آلاف مقاتل تونســـي 
ومعرفة مصير العشرات من المعتقلين هناك.
في المقابـــل، اعتبر بعـــض المراقبين أن 
إعادة فتح قنصلية أو تعيين قائم بالأعمال 
خطوة قد تمنح قدرا من الدعم لنظام الأسد 
مع تزايد حـــدة القتال الدائر في البلاد منذ 

سنوات.
الجديـــر بالذكر أن المرزوقي قام بأخطاء 
بـ“الفادحة“،  خبـــراء  وصفها  دبلوماســـية 
جعلته غير مؤهل لضبط السياسة الخارجية 
للدولة التونسية، فإلى جانب قطع العلاقات 
مع سوريا منذ بداية الحرب فيها سنة 2012، 

قام بخطأ دبلوماســـي آخر في نفس السنة 
خلال زيارة للجزائـــر، حيث عرض على كلّ 
من الجزائر والمغرب التوســـط لإعادة رصّ 
صفـــوف العلاقات الجزائريـــة المغربية في 
مـــا يهم مشـــكلة الصحـــراء المغربية، وهو 
ما رفضته الســـلطات الجزائرية واعتبرته 

تدخلا في شؤونها الخاصة.
ومـــن جهة أخرى أثارت دعوته من منبر 
الأمم المتحـــدة إلـــى إطلاق ســـراح الرئيس 
المصـــري المعـــزول محمد مرســـي اســـتياء 

الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المصرية، 
معتبريـــن ذلـــك تدخلا في الشـــأن الداخلي 
المصري وهو ما تســـبب في فتور العلاقات 

التونسية المصرية.
واليوم حكومـــة الحبيب الصيد مطالبة 
برفـــع التحديـــات المتعلقة بتركـــة الأخطاء 
الثقيلة لحكومة الترويكا الســـابقة خاصة 
فيمـــا يتعلق بالسياســـة الخارجيـــة، التي 
عرفـــت انتكاســـة حقيقية منذ أحـــداث 14 

يناير 2011.

} الرباط - أصدرت وزارة العدل والحريات 
المغربيـــة قانونـــا جنائيـــا جديـــدا لتجريم 
الالتحاق بالتنظيمات الجهادية بغية تطويق 
ظاهرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين المملكة 
من مخاطر الجريمة المنظمة، وحذر القانون 
أساســـا من تلقي تدريبـــات كيفما كانت من 
أجـــل الالتحـــاق بكيانـــات أو تنظيمات أو 

عصابات إرهابية داخل المغرب أو خارجه.
ويعاقب القانون الجديد، كل من التحق، 
أو حـــاول الالتحـــاق بكيانـــات أو جماعات 
إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان 
تواجدها، من خمس ســـنوات إلى 15 ســـنة 
ســـجنا، وغرامة تتراوح بـــين 50 ألف و500 

ألف درهم.
ولم يقف المشروع عند معاقبة الملتحقين 
بـــل أكد على ”معاقبة كل من قام بالدعاية أو 
الإشـــادة أو الترويج لفائدة هـــذه الكيانات 
الإرهابيـــة“، فالعقوبـــات حســـب القانـــون 
تنطبق على ”كل من قام بأي وســـيلة بإقناع 
الغيـــر بارتكاب أي جريمة مـــن الجرائم أو 

دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك“.
وصنـــف نـــص القانـــون، الذي نشـــرته 
موقعهـــا  علـــى  والحريـــات  العـــدل  وزارة 
الإلكترونـــي، يوم الأربعـــاء، وتحديدا المادة 
218 منه، الجرائم الإرهابية في كل ما يتعلق 
بـ“الالتحـــاق أو محاولـــة الالتحاق بشـــكل 
فـــردي أو جماعـــي، في إطـــار مُنظم أو غير 
منظم، بكيانات أو تنظيمات أيا كان شـــكلها 

أو الهـــدف مـــن وجودهـــا، حتى لـــو كانت 
أفعالها لا تستهدف المغرب“.

كمـــا صنـــف أيضا فـــي خانـــة الأفعال 
الإرهابيـــة، الســـرقة وانتزاع الأمـــوال، إلى 
جانب ”صنـــع أو حيازة أو نقـــل أو ترويج 
أو اســـتعمال الأســـلحة أو المتفجـــرات أو 
الذخيرة خلافا لأحـــكام القانون“، بالإضافة 
إلى ”الجرائـــم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية 
للمعطيـــات“، و“تكويـــن عصابـــة أو اتفاق 
لأجـــل إعـــداد أو ارتـــكاب واحد مـــن أفعال 

الإرهاب المنصوص عليها“.
أمـــا الأفعـــال الإرهابيـــة، فقـــد أوردها 
النـــص القانونـــي في ”الاعتـــداء عمدا على 
حياة الأشخاص أو ســـلامتهم أو حرياتهم 
أو اختطافهـــم أو احتجازهـــم“، و“تحويـــل 
الطائرات أو الســـفن أو أي وســـيلة أخرى 
من وسائل النقل، أو إتلاف منشئات الملاحة 

الجوية أو البحرية أو البرية“.
واعتبر بعـــض المراقبين أن هذا القانون 
الجديد هو تعديـــل لقانون مكافحة الإرهاب 
الصادر منذ سنة 2003، وأن المقاربة الأمنية 
طغت علـــى المقاربة الحقوقيـــة بالنظر إلى 

العقوبات التي فرضهـــا، غير أن خبراء في 
الشـــأن الأمني أكـــدوا أن قوانـــين مكافحة 
الإرهاب عموما تكـــون حازمة ويغلب عليها 
الطابع الجزري لأن المســـألة متعلقة بالأمن 

القومي للبلاد وبحياة المواطنين.
يذكر أنّ المشـــرّع المغربـــي أصدر قانونا 
للإرهاب بعد أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية 
بمدينة الدار البيضـــاء، وتعود أبرز دواعي 
إصـــدار هـــذا القانون إلـــى تزايـــد ظاهرة 
التشـــدّد فـــي المجتمـــع، وغيـــاب نصوص 
تشـــريعية مختصة قادرة على صدّ الإرهاب 

ومكافحته.
وجاء فـــي المذكـــرة التقديمية لمشـــروع 

الظاهـــرة  أنّ  الإرهـــاب  مكافحـــة  قانـــون 
الإجرامية تعرف تطوّرا كبيرا، حيث انتقلت 
مـــن مرحلة العمل العفوي إلى مرحلة العمل 
المنظّم في إطار مشـــاريع إجرامية تستخدم 
والاختراعات العلمية  فيها أحدث التقنيات 
والتكنولوجية، يستهدف الجناة من ورائها 
زعزعة الأمن والنظام العامّين والمسّ بسلامة 
وحياة الأفراد، وتخريب المنشئات والمرافق 
العامّة أو الخاصّـــة والنيل من هيبة الدولة 
وشـــموخها في أنظـــار مواطنيهـــا وأنظار 

المجتمع الدولي.
يســـعى  المغـــرب  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
إلى التصـــديّ إلى الإرهـــاب، وأنّ الأحداث 
الإرهابيـــة لن تثنـــي البلاد عن الاســـتمرار 
في مســـار الإصلاحـــات والنهوض بحقوق 

الإنسان.
كمـــا يرون أنّ الســـلطات المغربية عازمة 
علـــى التصـــدّي بحـــزم لمروّجـــي التعصّب 
والعنف فـــي إطار سياســـة القانون، ونهج 
الأبعاد  ومتعـــدّدة  شـــمولية  اســـتراتيجية 
لمحاربـــة الإرهـــاب بهـــدف تكويـــن المواطن 

المتشبّع بقيم التفتّح  والاعتدال.

الجمعة 2015/04/03 - السنة 37 العدد 29876

أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ كثفت الوحدات الأمنية التونسية 
بمحافظة القصرين (وسط غرب)، 

عملياتها الأمنية بكامل المدينة 
ومداخلها وبالمناطق المجاورة 

للجبال المعروفة بتسلل الإرهابيين 
إليها، بحسب مصادر أمنية.

◄ قُتل ستة من كتائب ثوار 
مصراته، التابعة لميليشيات ”فجر 

ليبيا“، جنوبي مدينة مصراتة 
(غربي ليبيا)، على يد عناصر من 

تنظيم داعش.

◄ سلّم عمر الحاسي، مهام رئاسة 
”حكومة الإنقاذ“ إلى خليفة الغويل، 

النائب الأول لرئيس المؤتمر 
الوطني المنتهية ولايته، بمقر 

رئاسة الوزراء في طرابلس.

◄ دعا عبدالله بووانو رئيس فريق 
العدالة والتنمية بمجلس النواب 
المغربي، أحزاب المعارضة إلى 
الاستسلام إذا كانت عاجزة على 

مواجهة الحكومة ورئيسها عبدالإله 
بن كيران.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن مسلحين 
مجهولين خطفوا رئيس رابطة 

الجالية السورية في ليبيا، قيس 
العربي، أول أمس، من العاصمة 

طرابلس.

◄ نظمت ناشطات حقوقيات ليبيات 
وقفة احتجاجية، أمس الخميس، 

أمام مقر الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشروع الدستور بالبيضاء، حيث 

طالبن بدسترة المجلس الأعلى 
للمرأة.

الحكومة التونسية تنهي القطيعة الدبلوماسية مع سورياباختصار

المغرب يطرح قانونا جديدا لمكافحة ظاهرة الالتحاق ببؤر التوتر

[ وزارة العدل تضع عقوبات زجرية لمروجي الأفكار الجهادية

الالتحاق بمعسكرات التدريب خطر يجابهه المغرب بمنظومة قانونية وأمنية شاملة

يســــــعى المغرب إلى تقوية الآليات القانونية 
بمعســــــكرات  الالتحاق  ظاهــــــرة  لمواجهــــــة 
ــــــة  ــــــب التابعــــــة للتنظيمــــــات الجهادي التدري
المتطرفــــــة في مختلف الدول العربية خاصة 
ــــــا، باعتبارها  في ســــــوريا والعــــــراق وليبي
ــــــة إلى  إحــــــدى أخطــــــر الممارســــــات المؤدي
انتشار الإرهاب، فقد أصدرت وزارة العدل 
ــــــا جنائيا جديدا حدّد مفهوم الجريمة  قانون
الإرهابية وأصنافها والعقوبات التي تنتظر 

كل من يحاول خرق القانون وتجاوزه.

”غيابنـــا الدبلوماســـي عـــن الســـاحة الأفريقية، في الســـنوات 

الأخيـــرة، ترك فراغا كبيرا أثر ســـلبا علـــى دور الجزائر في عدة 

مناطق من القارة“.

حليم بن عطا الله
وزير دولة مكلف بالجالية الجزائرية بالخارج

”أدعو جهاز العدالة الجزائري إلى الابتعاد عن سياســـة الكيل 

بمكيالين في التعاطي مع قضايا الفساد، وجعل مبدأ القانون 

فوق الجميع في متابعة الضالعين فيها“.

 بوجمعة غشير
حقوقي جزائري

”نجاح داعش في السيطرة على درنة الليبية يعود إلى الإهمال 

السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي الذي لاقتـــه خلال عقود 

طويلة والذي جعلها هدفا سهلا للتطرف“.

محمد الجارح
باحث ليبي

} الجزائــر - أكدت حسينة أوصديق، مديرة 
مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر، أن 
الحكومة أصدرت 16 حكما بالإعدام الســـنة 
الماضية و40 حكما ســـنة 2013، و153 ســـنة 

.2012
ودعت أوصديق، خـــلال مؤتمر صحفي 
لعـــرض التقريـــر الســـنوي للمنظمة حول 
عقوبة الإعدام في العالم، الحكومة إلى سن 
قانـــون يمنع عقوبة الإعـــدام وعدم الاكتفاء 
بتعليـــق تنفيـــذ العقوبة، لأن ذلـــك لن يؤثر 
في معـــدلات تنامـــي الجريمـــة ولا في ردع 

المجرمين.
وكثيـــرا مـــا تثيـــر عقوبـــة الإعـــدام في 
الجزائر جدلا حـــادا بين منظمات المجتمع 
المدنـــي والحكومـــة، فعـــادة مـــا يطالـــب 
الحقوقيـــون الســـلطة بتنفيـــذ التزاماتهـــا 
الدوليـــة بشـــأن إلغـــاء عقوبة الإعـــدام من 
المنظومـــة الجزائيـــة، خاصة بعـــد توقيع 
الجزائر على لائحة الأمم المتحدة المتعلقة 
بتجميـــد تنفيـــذ أحكام الإعدام ســـنة 1993، 
لكن في المقابل تصرّ المؤسســـات الدينية 
الرســـمية مثل وزارة الشـــؤون الدينية على 
الإبقـــاء على هذه العقوبـــة لأنها تتناغم مع 
ما أقرّته الشريعة الإســـلامية من توصيات 

وأحكام تتعلق بالجناة والمجرمين.
ويؤكد نشـــطاء المجتمـــع المدني على 
أن الارتباط بالتفســـير العقائدي يغلق باب 
الاجتهـــاد فـــي نصـــوص الدين الإســـلامي 
بشأن عقوبة الإعدام، وأن التطور الإنساني 
يفـــرض إلغاء هذه العقوبة باعتبارها حكما 

منافيا للحق في الحياة.
ويرفـــض تيار الإســـلام السياســـي في 
الجزائـــر إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام، وتدافع 
قيـــادات الأحزاب الإســـلامية عـــن مبرّرات 
دعوتهـــا إلى الإبقـــاء على الإعـــدام كعقوبة 
زجرية، حيث قال ناصر حمدادوش القيادي 
فـــي حركة مجتمع الســـلم، فـــي تصريحات 
ســـابقة إن ”توجه الحكومـــة الجزائرية إلى 
إلغاء حكـــم الإعدام، هو خيـــار ضد الإرادة 
الشـــعبية، توجـــه مناقـــض للخصوصيـــة 
الدينيـــة والثقافيـــة للجزائرييـــن، باعتبار 

الإعدام هو القصاص المذكور في القرآن“.
وعمومـــا تعدّ عقوبـــة الإعـــدام من بين 
العقوبات الراســـخة في أدبيات الجماعات 
الإسلامية باعتبار أنها تستمد مشروعيتها 
مـــن خـــلال النصـــوص الدينيـــة و“الأدلـــة 
في الســـنة النبويـــة دون اعتبار  القطعية“ 
للمنظومـــة الكونية لحقوق الإنســـان التي 

تدافع بشدة عن الحقّ في الحياة.
فالإسلاميون يعتبرون عقوبة الإعدام من 
الزواجـــر والجوابر بمعنى أن هذه العقوبة 
وإن كانـــت تلغي حق الجاني فـــي ”الحياة 
فإنها من منظور إســـلامي تطهره  الدنيـــا“ 

وتخلصه من عقوبات الآخرة.

إسلاميو الجزائر يحولون 

دون إلغاء عقوبة الإعدام

ــقــوانــين الــزجــريــة  ــن ال تــرســانــة م

تضعها الحكومة لتحصين المغرب 

ــتــطــرف والإرهـــــاب  مـــن بـــراثـــن ال

والجريمة المنظمة

 ◄

فتح قنصلية في دمشق سيمكن 

تونس من الحصول على معطيات 

مقاتل  آلاف  ثلاثة  لحوالي  أوضــح 

تونسي 

 ◄

من  كل  الجديد،  القانون  يعاقب 

التحق، أو حاول الالتحاق بجماعات 

إرهابية من خمس سنوات إلى 15 

سنة سجنا

 ◄

وزير الخارجية التونسي يؤكد أن بلاده تعتزم فتح قنصلية في سوريا

عاد ملف العلاقات التونســــــية الســــــورية ليطفو من جديد على سطح الأحداث السياسية في 
تونس، وذلك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2012 بقرار من الرئيس السابق المنصف 
المرزوقي، فقد قرّرت حكومة الحبيب الصيد إعادة التمثيل القنصلي في ســــــوريا في خطوة 
ــــــار أن المتضرر الوحيد هي  تهــــــدف إلى القطع مع قــــــرارات اتخذت في عهد المرزوقي باعتب

الجالية التونسية المقيمة بسوريا.
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} بغداد - ربطت الســـلطات العراقية إعلانها 
الرسمي عن نهاية معركة تكريت مركز محافظة 
صلاح الدين، بتوجيه الجهد العســـكري نحو 
محافظـــة الأنبـــار المجاورة التـــي يتخذ منها 
تنظيم داعش معقلا رئيسيا يتيح له الربط بين 
مركزه الأساســـي في محافظة نينوى ومعاقله 

بالشمال السوري.
وأكّد وزير الدفـــاع العراقي خالد العبيدي 
أمـــس أنّ ما تحقق من نصـــر في صلاح الدين 
سيكون خطوة باتجاه تحرير الأنبار ونينوى 

قائلا ”قادمون يا أنبار“.
وعلى طرفي نقيض من الخطاب الرســـمي 
المتفائـــل، والخطـــاب الانتصـــاري الرائج بين 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي التي شـــاركت 
بفعالية في حرب صلاح الدين، وقبلها معارك 
محافظـــة ديالى، حـــذّر خبراء عســـكريون من 
أنّ معركة الأنبار تلوح عســـيرة ومكلّفة ماديا 
وبشـــريا لعـــدة اعتبـــارات، أوّلهـــا أن تنظيم 
داعش اســـتجمع قواه واستعدّ جيدا للمعركة 
بعد خسارته موقعه في ديالى وصلاح الدين.

وأكّد هؤلاء أنّ التنظيم ســـيخوض معركة 
الأنبـــار بشـــكل انتحـــاري باعتبارهـــا معركة 
حياة أو موت ســـيفقد إذا خسرها منفذه على 
الأراضي الســـورية، وستصبح مدينة الموصل 
التـــي يتخذ منها ”عاصمة“ لما يســـميه ”دولة 

الخلافة“، مطوّقة.
ويأتي من ضمـــن العوائق التي تجعل من 
معركة الأنبار بمثابة معضلة، كون ميليشيات 
الحشد الشـــعبي المكوّنة أساســـا من مقاتلين 
شـــيعة، والتي كان لها دور أساسي في معركة 
صلاح الدين، مرفوضة بشـــكل قطعي من قبل 
عشـــائر محافظة الأنبار التـــي لم يتردّد بعض 
وجهائهـــا في التهديد بعـــدم الانخراط في أيّ 
جهد حربي تشـــترك فيـــه الميليشـــيات داخل 

المحافظة.

وكثيـــرا مـــا عبّـــرت عشـــائر الأنبـــار عن 
احتجاجها على حكومة حيـــدر العبادي لعدم 
تمكينهـــا مـــن الحدّ الأدنـــى من الدعـــم بالمال 
والســـلاح للدفـــاع عـــن مناطقها، أســـوة بما 
تم وضعـــه تحت تصرّف ميليشـــيات الحشـــد 

الشعبي.
ومن المتوقّع أن تواجَه مشاركة الميليشيات 
أيضـــا باعتراض أشـــد من الولايـــات المتحدة 
التي ســـبق أن اشـــترطت علـــى حكومة حيدر 
العبادي أن تتسلّم القوات العراقية زمام قيادة 
العمليات العسكرية في تكريت، كشرط لمشاركة 
طيـــران التحالف الدولي فـــي المعركة، وهو ما 

تم بالفعل.
وأكّد مصدر عســـكري بارز فـــي التحالف 
الذي نفّذ ضربات جويـــة خلال معركة تكريت 
أنّ الدعـــم الجـــوّي كان المفتاح الرئيســـي في 
كســـر جمود المعركة، التي ظلّـــت متوقفة لعدّة 

أيام قبل الاستنجاد بالتحالف.
وبشأن قدرة القوات العراقية على اقتحام 
تكريـــت دون دعـــم الجوي مـــن التحالف، قال 

المسؤول إن ذلك كان سيتطلب وقتا أطول.
ويشـــكك متابعـــون للأوضـــاع الميدانيـــة 
بالعـــراق في أن تكـــون معركة صلاح الدين قد 
حسمت بشكل نهائي محذّرين من وجود خلايا 
نائمـــة لداعش في المحافظـــة قادرة على إعادة 

تسخين جبهتها.
أن  أمـــس  العراقيـــة  الشـــرطة  وذكـــرت 
العشـــرات مـــن عناصـــر التنظيـــم ومتطوعي 
الحشد الشـــعبي قُتلوا، وأن ثلاثة من مقاتلي 
داعش اعتقلوا خلال عمليات تعقب للمسلحين 

في مناطق محيطة بتكريت.
وعلى مدار فصـــول المعركة التي دارت في 
محافظة صلاح الدين عملت الفصائل الشيعية 
علـــى الترويج لانتصـــار يتحقق علـــى يدها، 
وبمســـاعدة إيرانية، وهو ما لم يتمّ في الأخير 
عندما تعسّـــر اقتحام المدينة دون غطاء جوي 

من طائرات التحالف الدولي.
وبدأ قادة الميليشـــيات الشـــيعية يعلنون 
الاســـتعداد لاقتحـــام الأنبار، مروّجـــين لعدم 
الحاجة لطيران التحالـــف الدولي ضد داعش 
بقيـــادة الولايات المتحدة، وهـــو ما أكّده أمس 

قائد ميليشـــيا بدر هادي العامري في معرض 
حديثه عن استكمال اقتحام مدينة تكريت.

وأثنى العامري عما ســـماه ”الدور الكبير 
لرجال الحشد الشعبي لما قدموه من تضحيات 
كبيـــرة في تحريـــر مدينة تكريت من ســـيطرة 
العصابـــات الإرهابية“، مشـــيرا إلـــى ”وجود 
خطة بين الحشـــد الشـــعبي والقوات الأمنية 

بالتنسيق مع أبناء العشائر لمسك الأرض“.
وقال وزير الدفـــاع العراقي خالد العبيدي 
أمس إن العملية العســـكرية التي أسفرت عن 
اقتحـــام مدينة تكريت ”درس في إدارة المعارك 
والاستراتيجية“،  التعبوية  بجوانبها  الكبرى 
مؤكدا أن ما ”تحقق من نصر ســـيكون خطوة 

باتجاه تحرير الأنبار ونينوى“.
وأضاف الوزير قوله ”النصر وضعنا على 
أعتاب مرحلة أخرى سنملأها عملا واستعدادا 
وعزيمـــة وهمّة ورؤية لنكون قريبا في أنبارنا 
العزيزة كما في ربوع نينوى محررين منشدين 

أناشـــيد النصر والخلاص.. قادمون يا أنبار، 
قادمـــون يـــا نينـــوى“. وجـــاء كلام العبيدي 
في وقت شـــكا فيه قادة عســـكريون شـــاركت 
وحداتهم في حرب تكريت من الإرهاق الشديد 
الذي أصاب الكادر البشـــري، فضلا عن نقص 
بدأ يسجّل في الذخائر وقطع الغيار للمعدّات 

والمركبـــات بالتزامن مع مـــا تعانيه البلاد من 
مصاعب مالية بفعل الوضـــع الأمني وانهيار 
أسعار النفط، ما يعسّر مهمّة توفير متطلّبات 
القـــوات التي ستســـخّر لاســـتعادة محافظة 
الأنبار والتي ســـيكون عددها أكبر من القوات 

التي خاضت حرب صلاح الدين.

معضلة حرب الأنبار تلوح من خلف دخان معركة صلاح الدين

[ رفض شديد لمشاركة الميليشيات في معركة الأنبار [ عشائر غاضبة من حرمانها من وسائل الدفاع عن مناطقها
الخطاب الحماسي للقادة العراقيين وللميليشيات الشيعية والمنتشي بنتائج معركة صلاح 
الدين، لا يحجب حقيقة كون المعركة المرتقبة في محافظة الأنبار المجاورة ســــــتكون بالغة 
الصعوبة نظرا لأهمية المحافظة لدى تنظيم داعش المتشــــــدد، واعتبارا لكون الميليشــــــيات 

الشيعية غير مرحب بها في الأنبار.

الميليشيات لن تكون عاملا مساعدا في مواصلة الحرب على داعش

◄ أكّدت أفغانستان وقوفها إلى 
جانب المملكة العربية السعودية ضد 
أيّ تهديدات تواجهها، وذلك استنادا 

إلى ما يربط البلدين من ”أواصر 
تاريخية ودينية عميقة“، وفق ما جاء 
في بيان صدر عن الرئاسة الأفغانية.

◄ أجرى الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، 

حاكم دبي، أمس في عاصمة 
أذربيجان باكو، محادثات مع الرئيس 

إلهام علييف تركزت أساسا على 
تطوير العلاقات بين دولة الإمارات 

وأذربيجان في مختلف المجالات.

◄ قال مساعد وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان 

إنّه يجري الإعداد لزيارة يتوقّع أن 
يجريها الرئيس حسن روحاني إلى 

الكويت قبل شهر رمضان المقبل.

◄ ناشد مسؤول محلي بناحية 
البغدادي بمحافظة الأنبار العراقية 

السلطات رفع ٤٠ جثة متعفنة قال 
إنها لعناصر من داعش مدفونة 

تحت أنقاض ١٢ منزلا ومدرستين 
تم قصفها من قبل طيران التحالف 

الدولي.

◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية 
أمس موافقة السعودية على تشغيل 

ثلاثة معابر حدودية مع اليمن 
لتسهيل عبور المواطنين المصريين 

المغادرين للأراضي اليمنية.

◄ تبرعت الكويت بمبلغ ٢٥ ألف 
جنيه إسترليني كدفعة ثانية بعد 
دفعة أولى بـ١٠ آلاف جنيه لإنشاء 

نصب تذكاري في مدينة لتشفيد 
البريطانية تخليدا لذكرى ٤٧ جنديا 
بريطانيا قتلوا في حرب عام ١٩٩١ 
لطرد الجيش العراقي من الكويت.

باختصار تمرين «نمر الصحراء» يرسخ التعاون العسكري الإماراتي الماليزي
} أبوظبــي - أعلـــن أمس في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة عن اختتـــام فعاليات تمرين 
عســـكري إماراتـــي ماليزي مشـــترك دار على 
أرض الإمـــارات تحت عنـــوان ”نمر الصحراء 
٢“ وشـــاركت فيـــه وحدات من القـــوات البرية 

الإماراتية والجيش الماليزي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن التمرين 
جـــاء ”ترجمة لحـــرص قيادتـــي البلدين على 
توســـيع التعاون بما يحقق الرؤية المشـــتركة 
فـــي تبـــادل الخبرات وترســـيخ ركائـــز الأمن 
والاستقرار، ويدعم الجهود الدولية التي تنشد 

السلام على المستويين الإقليمي والدولي“. 

ودأبـــت مختلـــف أفـــرع القوات المســـلّحة 
الإماراتيـــة خـــلال الســـنوات الماضيـــة على 
إجراء سلســـلـة مـن المنــــاورات تجـري غـالبا 
بالاشـــتـراك مع دول أخـرى، ويصنفهـا خبراء 
في المجال العســـكري ضمن جهـــود إمـاراتية، 
وخليجيـــة أشـــمل، للاســـتفادة مـــن خبرات 
مختلف الدول في تطويـر القدرات العسكرية، 
في نطــاق تطوّر ملحوظ في العقيدة الـدفاعية 
لمختلــــف دول الخليـــج باتجاه التــــدرّج نحو 
التعـويـــل علـــى القـــدرات الذاتية فـــي حماية 
المجــــال والحفـــاظ علـــى اســـتقرار المنطقـــة. 
ومؤخـــرا كـانــــت لدولة الإمـــارات، على غرار 

دول خليجيـة أخــرى، مساهمـات مشهودة في 
حمـــلات القصف الجـوي التي يشـــنّها طيران 
التحـالـــف الـدولـــي ضــــد تنظيـــم داعش في 

سـوريا والعـراق.
كما انخرطت تلك الدول في تحالف تقوده 
الســـعودية، ويهدف إلى وقـــف زحف جماعة 
الحوثـــي علـــى الأراضـــي اليمنيـــة، وإعـــادة 
الشـــرعية للبلاد، بعـــد الانقلاب الـــذي نفذته 

الجماعة ضد السلطات اليمنية الشرعية.
وشـــرحت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة أن 
القوات المشاركة في تمرين ”نمر الصحراء ٢“ 
نفذت سلسلة من التدريبات اشتملت على عدد 

من العمليات التي تمت بدقة متناهية وأظهرت 
القـــدرات القتالية للقوات وعكســـت مســـتوى 
التنســـيق والاندماج بـــين القوات المشـــاركة 
ومقدرتها على العمل في مختلف ظروف بيئة 

العمليات المشتركة.
ونقلـــت الوكالة عـــن قائد القـــوات البرية 
الإماراتية العميد الركـــن صالح محمد صالح 
مجرن العامري قوله ”إن التمرين جاء امتدادا 
لسلسلة التمارين المشتركة بين القوات البرية 
الإماراتية والقوات الماليزية والذي يأتي ضمن 
الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى 

الكفاءة لدى القوات العسكرية“.

قاعدة اليمن تستعيد سطوتها في ظل الاحتراب الداخلي

} حضرمــوت (اليمن) –  شـــنّ أمس مقاتلون 
من تنظيم القاعدة هجومـــا نوعيا على مدينة 
المكلاّ بشرقي اليمن، تمكّنوا خلاله من السيطرة 
على مرافق حيوية بالمدينة، وإطلاق سراح عدد 
كبير من الســـجناء المنتمـــين للتنظيم، بينهم 

قيادي بارز.
ونظـــر مراقبون للهجـــوم باعتباره نتيجة 
حتمية للوضـــع الأمني المتـــردّي الذي خلقته 
جماعـــة الحوثـــي بانقلابهـــا على الســـلطات 
الشرعية وشغلها القوات المسلّحة اليمنية في 
حرب داخلية، فيما لم تســـتبعد مصادر يمنية 
أن تكـــون قيادات في القوات المســـلّحة المكلّفة 
بحمايـــة المكلاّ فتحـــت الطريق أمـــام القاعدة 
لاقتحـــام المدينـــة لخلـــط الأوراق وإظهـــار أن 
للهجوم الجوي الذي يشـــنه التحالف العربي 
على مقاتلي الحوثي بقيادة الســـعودية نتائج 
عكســـية، وأنه يســـاهم فـــي التمكـــين لتنظيم 
القاعـــدة. وكثيرا ما حاولـــت جماعة الحوثي 
تســـويق هجومها على المناطق اليمنية تحت 

غطاء محاربة تنظيم القاعدة.
وقالـــت المصـــادر التـــي رجّحـــت وجـــود 
تواطـــؤ فـــي هجـــوم الأمس علـــى المـــكلاّ، أنّ 
أســـلوب التلاعب بورقة التنظيمات الإرهابية 
غير جديد عـــن أتباع إيران فـــي المنطقة وأنّه 

اعتمد على نطاق واســـع في ســـوريا من قبل 
نظام دمشـــق من خلال فتحه الباب لتنظيمات 
متشـــدّدة أبرزها تنظيم داعش للسيطرة على 
مناطق بالبلاد لتحويـــل الصراع الدائر هناك 

إلى حرب ضد الإرهاب.
وقـــال مصدر أمني إن القيـــادي في تنظيم 
القاعدة، خالد باطرفي، كان من بين الســـجناء 
الذين أطلقهم مسلحون منتمون للتنظيم خلال 
هجومهـــم فجر أمـــس على الســـجن المركزي 
بمدينـــة المكلا في محافظة حضرموت شـــرقي 
اليمـــن. وكان شـــهود عيان بالمـــكلا أفادوا أن 
مســـلحين يرجّح انتماؤهم لتنظيـــم القاعدة، 
هاجمـــوا القصر الرئاســـي والبنـــك المركزي 
إضافـــة إلى مبنى الســـجن المركـــزي بالمدينة 

وأنهم أطلقوا سراح سجناء.
وتشـــهد محافظات وســـط وجنوب وشرق 
اليمن نشاطا كبيرا لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي يتخذ من البلد مقرا له، والذي يعد 

أنشط فروع التنظيم.
وتزامـــن هجـــوم القاعـــدة على المـــكلاّ مع 
مواصلة طائرات التحالف العربي الإســـلامي 
بقيادة الســـعودية لليوم الثامن على التوالي، 
قصف مواقع عســـكرية تابعة للحوثيين ضمن 

عملية ”عاصفة الحزم“.

ورغـــم الحديـــث طيلـــة الســـنوات الثلاث 
الماضية عن فقد القاعدة لحاضنتها القبلية في 
اليمـــن لارتدادها على المدنيين والعســـكريين، 
وجلّهم من الطبقات الشـــعبية، فإن مختصين 
يخشون أن يكون التنظيم بصدد الاستفادة من 
الوضع الإقليمي غير المستقر، ومن الصراعات 
في المنطقـــة ليحصل على داعمـــين جدد، مثل 

إيـــران التي قد تجد مصلحـــة في دعم القاعدة 
سرا للحفاظ على اليمن بؤرة توتر على حدود 

السعودية أكبر منافسة لها في المنطقة.
وقال أحد المختصين في الشـــأن اليمني إنّ 
مـــا بين إيـــران والقاعدة من تضـــاد مذهبي لا 
يمنع طهران من محاولة توظيف التنظيم على 

أساس براغماتي لمشاغلة السعودية.

ــــــذي خلقته جماعة الحوثي في البلاد من  تنظيم القاعدة بصدد الاســــــتفادة من الوضع ال
احتراب داخلي انســــــاقت إلى أتونه فصائل مهمة من القوات المســــــلحة مفســــــحة المجال 

للتنظيم ليستعيد مواقعه وحاضنته بين بعض القبائل.

الحوثيون صرفوا جهود القوات المسلحة اليمنية إلى معاركهم الجانبية

«إيران للأســـف تتصـــرف بطريقة لا تهدف لاســـتقرار المنطقة، 

وتوجـــد فـــي اليمن أدلـــة ومعلومات تثبـــت تورط إيـــران في دعم 

الحوثيين بأكثر من شكل».

الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز
سفير السعودية لدى المملكة المتحدة

«للمرجفيـــن والمشـــككين نقـــول إن عاصفـــة الحزم لم تشـــعل 

الحـــرب. بـــل إنهـــا تطفئ حربـــا أعلنت علـــى المنطقة وشـــعوبها 

وسيادة دولها».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«العمليات العســـكرية في اليمن لن يطول أمدها. هناك أهداف 

محـــددة، وســـيصار إلـــى العملية السياســـية بعد ذلـــك لتحقيق 

الشرعية في اليمن وضمان أمنه واستقراره وتنميته».

عادل الجبير
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

خالد العبيدي:

ما تحقق من نصر 

سيكون خطوة باتجاه 

تحرير الأنبار ونينوى

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سمعة الحشد الشعبي تزداد سوءا

} بغداد - أعلنت منظمة العفو الدولية بدأها 
تحقيقا في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت 
خلال الهجـــوم على تكريت مـــن قبل القوات 

العراقية وميليشيات الحشد الشعبي.
وتفسّـــر مثل هذه الانتهاكات التي ســـبق 
أن شـــهدتها مناطق أخرى في العراق، رفض 
سكان مناطق خاضعة لتنظيم داعش مشاركة 
الميليشيات الشيعية في اســـتعادة مناطقهم 
من يـــد التنظيـــم. وقالت مســـؤولة بالمنظمة 

”نحقـــق في معلومات عن اعتقال عدد كبير من 
الســـكان ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن، 
ومعلومـــات أخرى عن هجمات على منازل أو 
متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها من 

قبل ميليشيات“.
كما أكّدت المسؤولة ”وجود معلومات عن 
إعدامـــات جماعية لرجال قد يكونون تورطوا 
أو لم يتورطـــوا في المعارك، لكنهم قتلوا بعد 

القبض عليهم وهم لا يقاتلون“.



محسن عوض الله

} القاهرة - أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 
5 مـــن عناصـــره، و15 ”إرهابيا“ خلال هجمات 

استهدفت نقاط تفتيش تابعة له بسيناء.
فيما قالت مصادر طبية بشـــمال سيناء إن 
الهجمات أسفرت عن مقتل 13 عسكريا، بينهم 
ضابـــط، كمـــا أصيب 19 جنديـــا تم نقلهم إلى 
مستشفى العريش العسكري، فضلا عن مقتل 

3 مدنيين، وإصابة 17 مدنيا.
وجـــاءت هـــذه الهجمـــات المتزامنـــة بعد 
فترة هدوء نسبي شـــهده هذا الشطر المصري 

المعروف بأنه معقل للجماعات المتطرفة.
وقلل خبراء عســـكريون من تأثير العملية، 
مرجحين وقوف تنظيم بيت المقدس الذي أعلن 

مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية خلفها.
وقـــال محمـــد نـــور الديـــن مســـاعد وزير 
الداخلية الأســـبق في تصريحـــات لـ ”العرب“ 

”إن التكفيريـــين حاولـــوا عبـــر هـــذه العملية 
إثبات وجودهم المعنوي، وقدرتهم على البقاء، 
وتجـــاوز الضربـــات الأمنيـــة القاســـية التي 

تعرضوا لها الفترة الماضية“.
وأوضح نور الدين أن التنظيمات الإرهابية 
في ســـيناء تعيش حالة ضعف عام منذ فترة، 
اضطرتهـــا إلى الاختبـــاء، ومحاولـــة تهريب 
عـــدد من قياداتها خارج الحدود المصرية، وقد 
تمكنـــت الأجهـــزة الأمنية من ضبـــط بعضهم 

أثناء الهروب إلى السودان مؤخرا.
وتوقـــع أن يكـــون رد فعل الفريق أســـامة 
عســـكر قائـــد العمليات العســـكرية بســـيناء 
قاســـيا جدا، كما ســـتدفع هذه العملية اللواء 
مجـــدي عبدالغفـــار وزيـــر الداخليـــة الجديد 
إلى مراجعة الخطـــط التأمينية وعمل أجهزة 
المعلومات بالوزارة لوأد أي محاولات إرهابية 
للجماعات خلال الفتـــرة القادمة. وقد اجتمع 
ظهر أمس اللواء عبدالغفار مع كبار مساعديه 

مـــن الفـــروع الأمنيـــة المختلفة، وشـــدد على 
ضـــرورة تنفيذ حمـــلات أمنية لضـــرب البؤر 
الإرهابية على مســـتوى الدولة، والتركيز على 
العمليات الاستباقية والرصد المبكر لمخططات 

التنظيمات الإرهابية.
ويعتبر الهجوم أول عملية إرهابية نوعية 
تشـــهدها ســـيناء، بعد تولي الفريق أســـامة 

عسكر قيادة العمليات العسكرية بالمنطقة.
وبرأي بعض المراقبين فـــإن فكرة القضاء 
على العمليـــات الإرهابية بســـيناء في الوقت 
الحالـــي صعبة، في ظـــل الدعم الـــذي تتلقاه 
الجماعـــات مـــن أجهزة وتنظيمـــات خارجية، 
فضـــلا عن وجود حاضنة مـــن بعض المهربين 

المستفيدين من استمرار العمليات الإرهابية.
وأكـــد نبيل فـــؤاد مســـاعد وزيـــر الدفاع 
الأســـبق لـ”العـــرب“ أن الواقـــع يؤكـــد نجاح 
الأجهزة الأمنية بشـــكل كبيـــر في تقليل لموجة 

الإرهاب بسيناء.

وأوضــــح  فــــؤاد أن فكــــرة القضــــاء على 
المجموعات المتطرفة ســــوف تأخذ فترة ليست 
بالقصيــــرة، مشــــيرا إلى أن حــــدوث العملية 
بعد نجاح الأجهــــزة الأمنية في تأمين المؤتمر 
الاقتصــــادي، ومن بعــــده القمــــة العربية في 
شرم الشــــيخ، يعتبر مســــألة طبيعية، فخلال 
الفترة الســــابقة رفعت الدولة حالة الاستنفار 
لتأمــــين الضيــــوف، ونجحت في ذلك بشــــكل 
منقطع النظير وانتهزت الجماعات الإرهابية 
الفرصـــــة لتنفيذ العملية الأخيـرة بـعد انتهاء 

حـالة الاستنفار.

} عــمان - ســـيطرت القـــوات الأردنية، أمس 
الخميـــس، علـــى المنطقـــة الحـــرة المشـــتركة 
بـــين الأردن وســـوريا، بعد أن دخل مســـلحو 
المعارضة الســـورية إليها في وقت متأخر من 

ليل الأربعاء.
يأتي ذلك وســـط تصاعد المخاوف الأردنية 
من التطـــورات الخطيرة التي يشـــهدها على 
حدوده مع سوريا، جراء الاقتتال الحاصل بين 
الجيش الســـوري وفصائل المعارضة وجبهة 

النصرة.
وأوردت وكالـــة عمون للأنبـــاء المقربة من 
الدوائر الرســـمية الأردنية أن الأردن نجح في 
بســـط ســـيطرته على المنطقة الصناعية، التي 

تعرضت للنهب من قبل مسلحين.
وذكر تجار مستثمرون في المنطقة، في وقت 
ســـابق، أن مسلحين استغلوا دخول المعارضة 
الســـورية إلى المنطقة، واستولوا على العديد 
من الممتلكات التي تعود لمســـتثمرين سوريين 

وأردنيين.
الســـورية  الحـــرة  المنطقـــة  وتأسســـت 
الأردنية عام 1976 استنادا إلى اتفاق التعاون 

الاقتصادي والتجـاري بين عمان ودمشق.

وتوجد المنطقة بموقع اســـتراتيجي محاذ 
للحدود المشتركة بين البلدين (نصيب – جابر) 

وعلى مساحة 650 هكتارا.
وتضم المنطقة الحرة مراكز جمركية وقوى 
أمـــن داخلي من البلدين تمـــارس الصلاحيات 
المناطة بها وتؤدي خدمة مشتركة على المنافذ 

والأبواب وأبراج المراقبة.
وعلـــى مـــدى الأربع ســـنوات مـــن الأزمة 
الســـورية اســـتمرت المنطقـــة الصناعيـــة في 
العمل، ولم يعقهـــا التوتر الحاصل بين عمان 
ودمشـــق، التي لم تتوان عـــن توجيه اتهامات 

للأردن مرارا بإدخال مسلحين لقتال قواتها.
ولكن تقـــدم المعارضة الســـورية المدعومة 
بعناصـــر مـــن جبهـــة النصـــرة، فـــرع تنظيم 
القاعـــدة فـــي ســـوريا، وســـيطرتها على هذا 
الجانـــب مع الحـــدود الأردنية بعد إســـقاطها 
لمعبر ”نصيـــب“، وتجاوزه إلى المنطقة الحرة، 
اضطـــرت القوات الأردنية إلى التدخل، خاصة 
وأن السكان الأردنيين القريبين من المنطقة، قد 
أبدوا تخوفا كبيرا، وقام العديد منهم بمغادرة 
بيوتهـــم إلى مناطـــق أكثر أمنـــا، مؤكدين أن 
الاشـــتباكات باتـــت قريبة جدا مـــن مناطقهم، 
وذلـــك رغـــم التطمينـــات المتكررة مـــن وزارة 

الداخلية الأردنية.
وجددت أمـــس الوزارة تأكيدها أن المنطقة 
الحدوديـــة لا تزال آمنة وهي تحت الســـيطرة 

التامة للجيش الأردني.
وقال الناطق الرســـمي باسم الوزارة زياد 
الزعبـــي إن المنطقـــة الحدوديـــة بـــين الأردن 
وسوريا آمنة وتحت السيطرة الأردنية، داعيا 

إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة.
وكان الأردن قد قـــرر الأربعاء إغلاق المعبر 
الحدودي ”جابر“ أمام حركة المســـافرين ونقل 
البضائع، وذلك في إجراء احترازي، لترد عليه 
دمشـــق بإعلان معبـــر النصيب (الذي ســـقط 
بأيـــدي المعارضة) مغلقا وأن المـــرور منه إلى 

الأردن غير شرعي.
الســـورية،  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الخميس، إن دمشق ”قررت إغلاق معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن وحتى إشـــعار آخر“، ردا 

علـــى ما وصفته بـ”الإجـــراءات الأحادية التي 
اتخذها النظام الأردني بالأمس“، حسب وكالة 

أنباء سانا.
وأضافـــت الـــوزارة أن ”معبـــر نصيب هو 
مغلق إغلاقـــا تاما وأي عبور من خلاله يعتبر 

عبورا غير شرعي“.
ولم تشـــر ســـانا نهائيا إلى سيطرة قوات 

المعارضة على المعبر الأربعاء.
ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين 
الرمثا، ونصيب – جابر (يبعد عن  هما درعا – 

معبر درعا 2 كم فقط).
ويزيد طول الحدود الأردنية الســـورية عن 
375 كم، تتخللها عشرات المعابر غير الشرعية 
التـــي كانت ولا تزال أماكـــن لدخول اللاجئين 

السوريين إلى أراضيها.
ويخشـــى الأردنيون من التهديدات الأمنية 
فـــي ظـــل الانفـــلات الحاصـــل علـــى الجانب 
الحـــدودي المترامـــي مـــع ســـوريا، وإمكانية 
محاولة بعض الأطراف، من بينها التنظيمات 

المتطرفـــة (جبهة النصـــرة مثـــالا) أو النظام 
(الناقـــم على الحكومـــة الأردنية)، اســـتدراج 

الجيش الأردني إلى المنزلق السوري.
ومعلـــوم أن جبهـــة النصـــرة تضـــم فـــي 
صفوفها مئـــات الجهاديـــين الأردنيين، الذين 
يســـعون لإثارة القلاقل فـــي الأردن، وفي حال 
صحـــت الأنباء التي تـــروج عن وجود تحالف 
بـــين النصرة وداعش أدى إلى تســـهيل دخول 
الأخيـــر إلـــى مخيـــم اليرموك للفلســـطينيين 
جنوب دمشـــق، فمـــن غير المســـتبعد أن يعقد 
التنظيمان المتشـــددان تحالفا بينهما لزعزعة 

استقرار الأردن.
مع الإشارة هنا إلى أن داعش يضع نصب 
عينيه اختراق الساحة الأردنية، وقد عبرت عن 
ذلك قياداته في أكثر من مرة عبر مقاطع فيديو 

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
كمـــا لا يمكـــن تجاهـــل أن بـــين التنظيـــم 
المتطـــرف وعمان ثأرا، فـــالأردن أعدم القيادي 
به زياد الكربولي والعراقية المتطرفة ســـاجدة 

الريشاوي اللذين طالب بهما، وذلك في رد على 
عملية إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة 

حيا في يناير الماضي.
ويشـــارك الأردن مـــن مواقـــع متقدمة في 
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

في كل من سوريا والعراق.
وداعش وإن كان العـــدو المعلن للأردن من 
الجانب الســـوري فهنـــاك النظام الـــذي يتهم 
عمان بالسعي لإســـقاطه عبر إدخال مسلحين 
وأسلحة. وآخر هذه الاتهامات، تلك التي جدت 
عقب انهيار دفاعات النظام في معبر النصيب، 
حيث  قال النظام الســـوري إن عمان أرســـلت 

أسلحة لمقاتلي المعارضة. 
وقبلهـــا بأيام قليلة اتهمت دمشـــق  عمان 
بالمســـاهمة فـــي إســـقاط  إدلب بيـــد النصرة 
بالتعـــاون مـــع تركيا وهو ما اضطـــر الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة الأردنيـــة للخروج 
والقـــول إن بـــلاده ”لا تتدخـــل فـــي الشـــأن 

السوري“.

الأردن يتحصن من معارك سوريا بالسيطرة على المنطقة الحرة المشتركة
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[ عائلات أردنية تغادر مناطقها القريبة من الحدود السورية [ دمشق وعمان تتبادلان إغلاق المعابر

أردنيون يراقبون من بعيد المعارك الدائرة بين الجيش السوري والمعارضة في معبر النصيب

الإرهاب يعاود استهداف الجيش المصري بسيناء
◄ أعربت الأمم المتحدة عن قلقها 

إزاء إعلان تنظيم جبهة النصرة، 
في سوريا، سيطرته على مدينة 
إدلب وعزمه تنفيذ الأحكام وفقا 

للشريعة الإسلامية.

◄ تصدت قوة من الجيش 
اللبناني لمجموعة مسلحة حاولت 
التسلل باتجاه بلدة عرسال شرق 

لبنان.

◄ ندد المجلس التشريعي 
الفلسطيني باعتقال النائبة 

عن الجبهة الشعبية اليسارية 
لتحرير فلسطين خالدة جرار، 

معتبرا أنه استمرار في ”الغطرسة 
الإسرائيلية واستهداف للنواب 

الفلسطينيين المنتخبين“.

◄ قررت الحكومة السودانية 
إجلاء 1500 مواطن سوداني من 

اليمن، وتجري الآن ترتيبات 
واتصالات مع منظمة الهجرة 

الدولية وسفارات عربية لتأمين 
رحلات العودة.

◄ أعلنت وزارة الخارجية 
المصرية موافقة السلطات 

السعودية على تشغيل ثلاثة 
معابر حدودية مع اليمن لاستقبال 

المواطنين المصريين.

◄ قال مصدر أمني إن الجيش 
اللبناني، تسلم، أمس الخميس، 

جثة العسكري اللبناني علي 
البزال، الذي كان مخطوفا لدى 

جبهة النصرة، قبل أن تقدم الأخيرة 
على إعدامه نهاية العام الماضي.

◄ أكدت كتائب عز الدين القسام، 
الجناح المسلح لحركة حماس 

مقتل أحد عناصرها ”أثناء الإعداد 
والتدريب“.

باختصار

◄ تأسست سنة 1976 استنادا إلى اتفاق 

التعاون الاقتصادي والتبـــادل التجاري بين 

عمان ودمشق

◄ توجـــد بموقع اســـتراتيجي محاذ للحدود 

المشـــتركة بين البلدين وعلى مساحة 650 

هكتارا

◄ تتوفر بها مســـتودعات تخزين وشـــبكة 

طـــرق معبـــدة تخـــدم الأراضـــي المخصصة 

للاستثمار

◄ تضم مراكز جمركيـــة وقوى أمن داخلي 

من البلدين تمارس الصلاحيات المناطة بها

المنطقة الحرة السورية الأردنية

«نناشـــد مجلس الأمن العمل على إنشاء منطقة حظر طيران 

أمـــام طائـــرات النظـــام، ووضع حد فوري لاســـتخدام الأســـد 

الغازات الكيميائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».
نجيب الغضبان
ممثل الائتلاف السوري المعارض لدى الأمم المتحدة

«إذا كانـــت جذور لبنان الضاربة في التاريـــخ وإرادة أبنائه قد أمّنا 

اســـتقرار هذا البلد بالرغم من كل ما يجـــري في المنطقة، فهذا 

ليس معناه أن نستمر بالاتكال على أمجاد الماضي».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«المواطن لا يرى الأحزاب سوى في وسائل الإعلام أو عندما تكون 

هنـــاك انتخابات، أما غير ذلك فالمواطن لا يعرف شـــيئا عن هذه 

الأحزاب أو ما يسمى بالنخبة السياسية».
مجدي الجوهري
مختص مصري في الشؤون القانونية

محمد نور الدين:

التكفيريون حاولوا عبر 

هذه العملية إثبات 

وجودهم المعنوي

يشكل طول أمد الصراع في سوريا أحد التحديات التي تواجه الأردن، وتجلى ذلك بشكل 
لافت في الأيام الأخيرة على خلفية المعارك الدامية التي اندلعت على الحدود بين المعارضة 
من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى لتنتهي بسيطرة المعارضة على معبر النصيب 

ودخولها إلى المنطقة المشتركة، ما دفع الجيش الأردني إلى التدخل.

} بيروت - حذر النائب في البرلمان اللبناني 
محمـــد قباني، من شـــبح الفراغ الـــذي يتهدد 

القيادة العسكرية والأمنية. 
إن  وقال قباني في تصريحـــات لـ”العرب“ 
”الفراغ في المؤسســـات العسكرية والأمنية هو 
خط أحمر، لا يقل خطورة عن الفراغ في موقع 
رئاســـة الجمهورية، لذا يجب ألا يحصل أبداً، 

وعلى مجلس الوزراء أن يبادر إلى إنهائه“.
وتنتهــــي ولايــــة القائــــد العــــام للقــــوات 
المســــلحة جان قهوجــــي والمدير العــــام لقوى 
الأمن الداخلــــي اللواء إبراهيم بصبوص، في 

سبتمبر المقبل.
ويرفض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
العمـــاد ميشـــال عون مســـألة التمديـــد لهما، 
الأمر الذي يهدد المنصبـــين بالفراغ على غرار 

مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وفي حديثـــه لـ”العرب“اعتبر محمد قباني 
أنه إن كان بالإمكان تعيين قيادات جديدة لدى 
انتهاء خدمة أي قيادي أمني أو عسكري، وهو 
ما بدا ممكناً بعد تعيين فؤاد فليفل أميناً عاماً 
جديداً لمجلـــس الوزراء مكان ســـهيل بوجي، 
فليقـــم المجلـــس بذلـــك. أمـــا إذا كان التعيين 
متعذرا فساعتها يصبح التمديد أمراً حتميا“.

وعلـــى غرار رئيس الجهوريـــة، الذي أجل 
البرلمان أمس جلســـة انتخابه إلـــى 22 أبريل 
الجـــاري وذلـــك للمـــرة الواحدة والعشـــرين،  
ليس هنـــاك أي اتفاق بين الفرقـــاء اللبنانيين 
حول اســـمين جديدين يتوليان مهـــام القيادة 
علـــى رأس المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، 
ما يضطرهم إلى الســـير باتجاه التمديد وإلا 

السقوط في الفراغ. 
وشــــدد  النائــــب اللبنانــــي علــــى ”أن أي 
خيــــار آخر يؤدي إلى نشــــوء فراغ  ســــيكون 
غيــــر مقبول بالنســــبة لنا علــــى الإطلاق، لأن 
من شــــأنه تعريض البلد لجملــــة مـن الأخطار 

الجـسـيمـة“.
وحـــذر من أنه وفي حصل فراغ في قيادات 
المؤسســـات الأمنية فإن هناك امكانية لتراجع 
الـــدول المانحة عن هباتها المقدمة إلى الجيش 
اللبناني، وهذا ســـيكون بمثابة ”ضربة كبيرة 
ســـتتوجه إلى لبنـــان، وواجبنـــا يكمن في أن 

نحاول تجنبها بأي شكل“.
وكشـــفت مصادر لبنانية مطلعة أن  بعض 
الدول والمؤسسات المانحة بصدد إعادة النظر 
في الهبات التي أقرتهـــا للجيش اللبناني في 

حال الفراغ.

وأعلنت المملكـــة العربية الســـعودية منذ 
فترة عـــن هبة للجيش اللبنانـــي بقيمة مليار 
دولار، تلتها هبة كبيـــرة بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار، كمـــا أن دولاً خليجيـــة  وعربيةً وغربيةً 

أعلنت بدورها  عن نيتها في مساعدة الجيش 
اللبنانـــي ودعمه بما يحتـــاج إليه من معدات 
حديثة، من شـــأنها أن تجعل منه القوة الأكثر 

فعالية على الأرض.

شبح الفراغ يهدد المؤسسات الأمنية في لبنان

اللبنانيون سئموا عجز نواب البرلمان للمرة الواحدة والعشرين عن انتخاب رئيس للجمهورية



الرئيـــس  رحـــب   - (سويســرا)  لــوزان   {
الأميركـــي بـــاراك اوباما الخميـــس بالاتفاق 
المبدئي بشأن برنامج إيران النووي ووصفه 
بـ»التاريخـــي»، إلا أنـــه حـــذر طهـــران من أن 

العالم يراقبها ليتأكد من التزامها بالاتفاق.
وقـــال «إذا لجأت إيران إلـــى الخداع فإن 
العالم ســـيعرف»، موضحـــا أن الاتفاق الذي 
تـــم التوصل إليـــه بعد محادثـــات ماراثونية 
يقـــوم ليس على الثقة بـــل على «التحقق غير 

المسبوق».
وأشار مصدر غربي إلى إن إيران والقوى 
العالمية الســـت اتفقت علـــى تعليق أكثر من 
ثلثـــي قـــدرات التخصيب الإيرانيـــة الحالية 
ومراقبتهـــا 10 ســـنوات إذا تمكـــن الطرفان 
من التوصل إلى اتفاق شـــامل بحلول 30 من 

يونيو القادم.
ولـــدى إيـــــران حوالـــي 19 ألـــف جهـــاز 
للــطـــرد المــركـــزي مركبة حاليـــا. وأضــاف 
المصـــدر أنــه إذا جـــرى الــتوصـــل لاتفــاق 
نهائــي فســـوف تخفف إيـــــران تــركيز أغلب 
مخزونــهـــا مـــن الــيورانيـــوم المخصــب أو 

تشحــنه للخــارج.
وأوردت وســـائل اعلام ايرانية أن طهران 
ســـتخفض عدد أجهـــزة الطـــرد المركزي من 
19 ألفـــا حاليا إلى ســـتة الاف. وأوضحت أن 
القرار يشـــمل نحو ألف جهاز طرد مركزي في 
موقع فوردو قادرة على صنع مواد نووية من 
اجل توليد الطاقة الكهربائية وأيضا من أجل 

صناعة أسلحة نووية.
الخارجيـــة الأميركي جون  وأعلن وزيـــر 
كيري في تغريـــدة على تويتر أن المفاوضين 
مـــن الجانبيـــن لديهـــم «الآن المعاييـــر لحل 

المتصلـــة بالبرنامج  المســـائل الرئيســـية» 
النووي الايراني، مؤكدا «ســـنعود إلى العمل 

قريبا (للتوصل) إلى اتفاق نهائي».
لكـــن ورقـــة حقائـــق أميركية كشـــفت أن 
العقوبـــات الاميركيـــة علـــى ايـــران بســـبب 
الانســـان  حقـــوق  وانتهـــاكات  الارهـــاب 
والصواريـــخ طويلة المدى ســـتبقى بموجب 

الاتفاق النووي المستقبلي.
الاوروبيـــون  المفاوضـــون  وكشـــف 
الاوروبـــي  الاتحـــاد  أن  عـــن  والايرانيـــون 
والولايات المتحدة سيرفعان جميع العقوبات 
المفروضـــة علـــى ايـــران بســـبب برنامجها 
النووي عندما تتحقـــق الامم المتحدة من ان 
طهران تطبق الاتفاق الذي يحد من برنامجها 

النووي.
وقالت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الاوروبي 
فيديريـــكا موغيريني ان «الاتحـــاد الاوروبي 
سيوقف تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية 
والماليـــة المرتبطة ببرنامـــج ايران النووي، 
كما ستوقف الولايات المتحدة تطبيق جميع 

العقوبـــات الاقتصاديـــة والماليـــة المرتبطة 
ببرنامج ايران النـــووي بالتزامن مع تطبيق 
ايـــران لالتزاماتها الرئيســـية بعد ان تتحقق 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك».
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو أن أي اتفـــاق مـــع إيـــران حـــول 
برنامجها النووي يجب أن «يحد بشكل كبير» 

من قدراتها النووية.
وكان وزيـــر الاســـتخبارات الاســـرائيلية 
يوفال شـــتاينيتز أعلـــن أن كل الخيارات بما 
فيها العسكرية لا تزال مطروحة بالنسبة إلى 

اسرائيل بإزاء أي تهديد نووي من ايران.
وشـــدد على أن بلاده ســـتلجأ إلى السبل 
الدبلوماسية والاســـتخباراتية لكن «في حال 
لن يكون لدينا خيار(...) فإن الخيار العسكري 

مطروح على الطاولة».
وكانت مؤشرات كثيرة تقول إن مفاوضات 
لوزان حول الملف النووي الإيراني قريبة من 
التسوية النهائية رغم العراقيل، إذ صرح علي 
أكبر صالحي المسؤول عن الشق التقني من 

المفاوضـــات في الوفد الإيراني قائلا ”حققنا 
تقدما كبيرا ونرى نورا يلوح في الأفق“، وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشـــدد طهـــران علـــى حقها فـــي القيام 
بأبحاث نووية تقول إنها للأغراض السلمية 
وتطويرهـــا بهـــدف اســـتخدام أجهـــزة طرد 
مركـــزي أكثر تطـــورا وقدرة علـــى تخصيب 

اليورانيوم في وقت لاحق.
ويؤكد دبلوماســـيون غربيـــون أنه حتى 
مـــع التوصل إلـــى اتفاق إطار فإن كل شـــيء 
قد ينهار أثناء عمـــل الجانبين في التفاصيل 
الفنية الخاصة بوضع اتفاق شـــامل بحلول 

المهلة الثانية.
وترفض دول الشـــرق الأوسط وخصوصا 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أن يتـــم إبرام 
اتفاق مع إيران لأن ذلك ســـيفتح باب التسلح 
النووي على مصراعيـــه، الأمر الذي قد يهدد 
اســـتقرار المنطقة برمتها فـــي وقت هي في 
أشد الحاجة إلى الســـلام بعد أن طالتها آفة 

الإرهاب. 
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} موســكو  - وجهت موســـكو ثلاث رســـائل 
تهديـــد إلى الغـــرب حينما أبدت اســـتعدادها 
لاســـتخدام الأســـلحة النووية ضد واشـــنطن 
على  دفاعـــا عن القـــرم وأنهـــا ”لن تصمـــت“ 
نشـــر قوات للناتو على حدودها وأن مساعدة 
أوكرانيا عســـكريا ســـتُقابل بـ“رد قوي“، وفقا 

البريطانية الخميس. لصحيفة ”ذي تايمز“ 

جـــاء ذلك في اجتماع كشـــف عـــن فحواه 
مصـــدر أميركي مطلع، يبـــدو أنه من بين عدة 
اجتماعات عقدت ســـرا بين عســـكريين روس 
ومســـؤولين أميركيين خلال الفترة الماضية 
فـــي ألمانيا لإزالـــة التوتر الناجـــم عن الأزمة 

الأوكرانية.
ويقـــول المصدر، الذي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه، إن الظروف التي دفعت موســـكو إلى 
اتخاذ قرار التحرك العســـكري فـــي أوكرانيا 
موجودة بالفعل فـــي دول البلطيق المنضوية 
تحت لـــواء حلـــف الشـــمال الأطلســـي وهي 

إيستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
وأكد أن مسؤولين من المخابرات الروسية 
ألمحـــوا في اجتماعهـــم باللجـــوء إلى نطاق 

واسع من الخيارات، بينها القوة النووية، إذا 
حـــرك الناتو قواته داخـــل دول البلطيق، وهو 
الأمر الذي تعتبره موســـكو انتهاكا ”صارخا“ 

من قبل الحلف لحدودها الغربية.
ويعتقـــد محللـــون أن الهـــدف مـــن وراء 
التهديدات الروســـية، رغم نفيها، هو تخويف 
الغرب ولاسيما واشنطن وتحذيرها من مغبة 
الإقدام علـــى التحرش بحدودهـــا تحت مظلة 
الحلف الأطلســـي، غيـــر أن آخريـــن يرون أن 
الناتو ليس ملزما، حسب الميثاق الذي يربط 

أعضاءه، بإخطار موسكو بكل تحركاته.
وتعليقا على ذلك، نفى المتحدث الإعلامي 
الرسمي للرئاســـة الروسية دميتري بيسكوف 
أن تكون روســـيا قد هددت الغرب بالأســـلحة 

النووية لحماية جزيرة القرم. وقال في مؤتمر 
صحفـــي ”قطعا لا“، فيما لم تبد واشـــنطن أي 

ردة فعل حيال ذلك.
وتمر العلاقات الروسية مع الغرب بأسوأ 
حالاتهـــا منذ انتهاء الحرب الباردة وســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفيتي، والتـــي بلغـــت ذروتها 
بانضمـــام القرم إلى المعســـكر الروســـي في 

مارس العام الماضي.
ويلفـــت مراقبون إلـــى أن ما تم تســـريبه 
من معلومات بشـــأن تلك الاجتماعات يؤكد أن 
اللقاءات عبر القنوات الســـرية لم تتوقف بين 
البلدين نظرا لما تمتلكه القوتان العظميان من 
ترسانة نووية ضخمة تجعلهما مرغمين على 

التفاوض بدل تصفية حساباتهما عسكريا.

دخل ماراثون مفاوضات النووي الإيراني 
دخل مرحلته النهائية والحاســــــمة بعد أن 
ــــــران أخيرا بإخضــــــاع برنامجها  قبلت إي
ــــــر من ثلثي  ــــــة، وتعليق أكث ــــــووي للرقاب الن
ــــــل وعود برفع  ــــــات التخصيب، مقاب عملي
مشروط للعقوبات الدولية عنها، ودون أي 
تعهدات حول دورها الإقليمي مثلما كانت 

تشترط سابقا.

للمشاركة والتعقيب
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إيران تخضع أخيرا لشروط الدول الكبرى

موسكو تهدد بالسلاح النووي لحماية أمنها

} نيويــورك - طالبت الأمم المتحدة بمعالجة 
فوريـــة لمشـــكلة تدفـــق المقاتليـــن الأجانب 
وشـــبكاتهم الذيـــن ”يمثلـــون تهديـــدا حاليا 
وطويل الأمد“ نظـــرا إلى كونها قضية عالمية 

أمنية ”طارئة“.
وحذرت لجنة مراقبة نشاط تنظيم القاعدة 
في مجلس الأمن مـــن أن هزيمة تنظيم داعش 
المتطرف ســـيكون لها تأثير عكسي يتمثل في 
نشـــر العنف علـــى يد المقاتليـــن الأجانب في 

جميع أنحاء العالم.
كما دعت اللجنة إلى اســـتخدام سياسات 
”فعالـــة لمنـــع التطـــرف وتجنيـــد المقاتليـــن 
والســـفر إلى مناطق التوتر“، لافتة إلى مسألة 
مكافحـــة الإرهـــاب من قبـــل حكومـــات الدول 
المعنية ولاسيما بعد المقاتلين العائدين إلى 
بلدانهـــم الأصلية ســـتتطلب جهـــدا كبيرا لأن 
البعض منهم سيحتاج إلى تلقي علاج نفسي 

قبل العودة إلى ممارسة الحياة العادية.
جاء ذلك فيما كشـــف تقريـــر أعدته اللجنة 
نفسها عن بلوغ عدد المقاتلين الأجانب الذين 
توجهوا للقتال مـــع تنظيمي داعش والقاعدة 
المتطرفين في ســـوريا والعراق ودول أخرى، 
إلـــى 25 ألف مقاتل ينتمون إلـــى أكثر من 100 

دولة.
وأفاد التقرير أن عـــدد المقاتلين الأجانب 
ارتفع بنســـبة 71 بالمئة في الفتـــرة الفاصلة 
بين منتصف العام الماضي ومارس الماضي 
أي في 9 أشهر تقريبا، وفقا لما أوردته وكالات 

الأنباء.
ولأول مـــرة تعلـــن الأمـــم المتحـــدة عـــن 
تسجيلها لارتفاع أعداد المنضمين إلى داعش 
والقاعدة وجبهة النصـــرة دفعة واحدة، الأمر 
الذي ســـيزيد من صعوبة التضييق على هذه 
التنظيمات المسلحة بقطع الطريق أمام تعبئة 

صفوفها على نحو أكبر.
ووصـــف معـــدو التقرير تدفـــق المقاتلين 
الأجانب إلـــى مناطق النزاع بأنه ”لم يســـبق 
له مثيل فـــي التاريخ“، وأكدوا في الوقت ذاته 
أن هذه المشـــكلة تفاقمت بشكل ملحوظ خلال 
السنوات الثلاث الماضية، ما يضع المجتمع 
الدولـــي أمـــام تحد غيـــر مســـبوق لمواجهة 

المتطرفين بكل صرامة وحزم.
ووفقـــا للتقريـــر، فـــإن معظـــم الجهاديين 
الأجانب الذيـــن يتوجهون إلى بؤر التوتر في 
الشـــرق الأوســـط جاؤوا من تونس والمغرب 
وفرنسا وروســـيا، كما سجل ازديادا ملحوظا 
في أعداد المتشـــددين القادمين من المالديف 
وفنلندا وتريندادا وتوباغو، فيما بدأت بعض 
دول أفريقيـــا جنوب الصحـــراء في ”تصدير“ 

المقاتلين للمرة الأولى إلى هناك.

تحذيرات أممية من 

انعكاسات هزيمة داعش
[ الإيرانيون قبلوا بإخضاع برنامجهم النووي للرقابة، وأميركا تتمسك برفع مشروط العقوبات

لم يحقق الإيرانيون ما خططوا له من تحويل المفاوضات إلى مسلسل ممل

◄ قتل 17 شخصا وجرح العشرات 
في تفجير انتحاري استهدف 

تظاهرة الخميس في ولاية خوست 
الأفغانية الواقعة على الحدود 
مع باكستان، حسب ما أعلنت 

السلطات المحلية.

الأربعاء  ◄ أكدت الـ“أف بي آي“ 
مقتل ذي الكفل بن هير المعروف 
باسم مروان أحد أبرز الإرهابيين 

المطلوبين لواشنطن في غارة شُنت 
في الفلبين في يناير الماضي.

◄ حذر رئيس مؤتمر وزراء داخلية 
الولايات الألمانية روجر ليفينتس 
من استمرار ارتفاع خطر الإرهاب 

في ألمانيا، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية.

◄ قال نائب تركي إن بريطانية، 
كانت ضمن مجموعة من طلاب 

الطب سافرت للانضمام إلى تنظيم 
داعش، أبلغت أسرتها برغبتها في 

العودة إلى بلادها.

◄ وجه القضاء الأميركي الأربعاء 
إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية 

السابق بمجلس الشيوخ روبرت 
ميننديز المسؤول الرئيسي عن 

فرض العقوبات على إيران، تهمة 
الفساد.

◄ أعلن الجيش التشادي أمس أن 
قواته قتلت المئات من مسلحي 

بوكو حرام في اشتباكات شهدها 
شمال نيجيريا أمس الأول.

◄ لقي 54 شخصا على الأقل 
حتفهم فيما تم إنقاذ 63 آخرين 

الخميس جراء غرق سفينة 
صيد روسية قبالة شبه جزيرة 

كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

باختصار

روسيا  أن  يؤكد  مطلع  مصدر 

لوحت باستخدام النووي خلال 

اجتماعات سرية مع مسؤولين 

أميركيين في ألمانيا

◄

أخبار
«إسرائيل لن تترد في مهاجمة المنشآت النووية في إيران مهما 

كلفنـــا ذلك، إذا لم يتوافر خيـــار آخر في ظل المباحثات الجارية 

في لوزان السويسرية».

 يوفال شتاينتس
وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي

«نحن بحاجة إلى دعم أوروبي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لكن 

الأهـــم أن يتحـــرك الاتحاد الأوروبـــي معنا لأن بلادنـــا تدفع الثمن 

لنعيش كدولة أوروبية ديمقراطية مستقلة». 

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«جـــذور الأزمـــات التي تجتاح الشـــرق الأوســـط تكمن فـــي نظام 

الملالـــي الذي يعد بؤرة للتطرف الديني وتصدير الإرهاب، ولا حل 

إلا اتخاذ سياسة الحزم تجاهه». 

مريم رجوي
رئيسة مجلس المقاومة الإيرانية

باراك أوباما:

إذا لجأت إيران إلى 

الخداع فإن العالم 

سيعرف

الشباب الصومالية تباغت كينيا بارتكاب مذبحة داخل جامعة غاريسا
} غاريســا (كينيا) - لقي العشـــرات على الأقل 
مصرعهـــم، فيمـــا أصيب عشـــرات آخرون في 
هجـــوم مســـلح صبـــاح أمس الخميـــس على 
جامعـــة فـــي بلـــدة غاريســـا التـــي تبعد عن 
العاصمـــة نيروبـــي مئتـــي كلم إلى الشـــمال 

الشرقي، حسب مسؤول أمني كيني.
وتبنت حركة شباب المجاهدين الصومالية 
المرتبطة بتنظيم القاعدة، العملية، في تحول 
نوعي لهجماتها التي تعد الأولى بهذا الحجم 
منذ اعتدائها على أكبر متاجر نيروبي أواخر 

2013، غير أنه ليس الأول على المدينة.
وفي تســـجيل للحركـــة على أحـــد مواقع 
التواصل الاجتماعي الموالية لها، أكد الناطق 
باســـمها ويدعى الشـــيخ محمد راج، الهجوم، 
حينمـــا قـــال ”عندمـــا وصـــل رجالنـــا تركوا 
المســـلمين وما زلنا نحتجز الآخرين رهائن“، 

في إشارة إلى الطلبة المسيحيين.
هجـــوم  إن  الكينيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
المسلحين خلف 70 قتيلا وأكثر من 79 جريحا 
أغلبهـــم من الطلبة، فيما تم تحرير العشـــرات 
من قبضتهم قبل أن تبادر قوات الأمن بالقضاء 

عليهم بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات.
وتضاربت الأنباء بشـــأن عدد المســـلحين 
الـــذي نفذوا الهجوم، غيـــر أن وزارة الداخلية 
ذكـــرت فـــي بيـــان أنها قتلـــت خمســـة منهم 

واعتقلـــت آخر وهو رهـــن التحقيقات لمعرفة 
دوره في العملية.

وذكر شهود عيان، وفقا لوكالات الأنباء، أن 
منفذي الهجوم أطلقوا النار بشـــكل عشوائي 
وأمـــروا الطـــلاب بالانبطاح علـــى الأرض، إلا 
أن عـــددا مـــن الطلاب تمكـــن من الفـــرار بعد 
أن اقتحـــم مســـلحون ملثمون حـــرم الجامعة 
واحتجزوا عددا كبيرا من الرهائن أغلبهم من 

المسيحيين.
ويعـــد هجـــوم غاريســـا الأعنـــف منذ أن 
وضعـــت الشـــباب الصومالية نصـــب عينيها 
الأراضي الكينية أهدافا لمســـلحيها بســـبب 
مشاركة نيروبي في القوة الأفريقية المشتركة 
التـــي تدعم الجيـــش الصومالـــي ضدها قبل 

سنوات.
هـــذا الهجوم، يراه مراقبـــون أنه تم جراء 
الثغـــرات الأمنيـــة الفادحة التـــي تعاني منها 
كينيـــا من ســـنوات رغـــم ما أقدمـــت عليه من 
إجـــراءات ضـــد المتطرفين الذيـــن يحاولون 
التوغـــل بين الفينـــة والأخرى إلـــى أراضيها 
لتنفيذ هجمات إرهابية بعد هجوم ويستغيت 

الذي راح ضحيته حينها 68 شخصا.
ويعتقد خبراء أن العملية إلى جانب كونها 
جاءت بسبب الهفوات الأمنية للشرطة الكينية 
فهي تدل على أن الجماعة المتطرفة يبدو أنها 

تعاني من تضييق الخناق عليها بشـــكل كبير 
في الصومال وذلك عقب خســـارتها الأســـبوع 
الماضي أهم معاقلها جنوب مقديشـــو. وفيما 
تشـــير بعض التقارير إلـــى أن الحركة لم تعد 

تسيطر على مســـاحات شاسعة في الصومال 
إلا أنها من الواضح باتت تركز على الهجمات 
المباغتة بين الفينـــة والأخرى خارج الحدود 

في رسالة تأكيد على أنها لا تزال تنشط.

الثغرات الأمنية تصيب كينيا في مقتل



د. حسـن مصـدق*
}   تثبت الأحداث التي تجري في اليمن اليوم، 
أنّ هذا البلد الاستراتيجي العربي يجني ثمرة 
سياســـة خاطئة جمعت في ســـلتها بين تفرقة 
قبليـــة ومذهبيـــة مـــع كل ما تحويـــه من زرع 
لبذور الصراع الأهلي. والوقوف على مجريات 
الأحداث المتسارعة في اليمن، يبين كيف انزلق 
اللاعبون السياسيون في المسرح اليمني نحو 
الاحتكام للقوة والسلاح، حيث اختار ”أنصار 
الخروج على شـــرعية الدولة والســـلطة  الله“ 
الشـــرعية، كما تعالـــت أصوات فـــي الجنوب 
للانفصال في ظل أوضاع سياسية واقتصادية 
وأمنيـــة صعبة للغايـــة، هذا فـــي الوقت الذي 
اســـتمرت فيه حوادث الاغتيال التي تستهدف 
ضبـــاط الجيـــش والشـــرطة فـــي الهجومات 
المدروســـة على مقـــرات القيادات العســـكرية 
كمـــا وقع لمقري القيادتـــين الأولى والثانية في 
حضرمـــوت، فضلا عن ســـعي القاعـــدة لإقامة 
إمارتين إسلاميتين في محافظتي أبين وشبوة.
ونتاجا لذلك فقد ظلّ مستقبل اليمن يراوح 
مكانه، لأنه ما يزال رهـــين الثالوث الذي أعاق 
تنميتـــه وتطوره خلال حقبـــة طويلة. فالقبيلة 
والعســـكر وحركات الإســـلام السياســـي، هم 
أبعد فـــي صراعهم عن احتـــرام الدولة المدنية 
الحديثة ومصالح الشـــعب اليمني وبناء دولة 
المؤسســـات والحريات والقانـــون، وأقرب إلى 

خلق نزعات متناقضة دائمة بين اليمنيين.

وقـــد أربك المســـار المتعـــرج الـــذي عرفته 
الثورة اليمنية بظهور قوى إسلامية ومذهبية 
طائفيـــة وعودة القـــوى المضادة مـــن النافذة، 
المشهد السياسي اليمني وجعله يتأثر بطبيعة 
الاســـتقطابات والمحـــاور الإقليميـــة التي تلت 

ثورات ما سمي بـ“الربيع العربي“. 

وقد حاولت المملكة الســـعودية من جهتها 
الدفع بالمبـــادرة الخليجية إلـــى الأمام لإيجاد 
حل سياســـي للأزمة اليمنية، ثم حاولت إيجاد 
مخرج سلمي بأقل الخسائر الممكنة لأهل اليمن، 
فضلا عن دعم الســـلطة الانتقالية المتمثلة في 
عبدربه منصور هادي، بينما شـــجعت الدوحة 
وأنقـــرة والتنظيم العالمي للإخوان المســـلمين 
(في اليمن) بقيادة  الممثل في ”حزب الإصلاح“ 
حميـــد الأحمر وعلي محســـن صالـــح الأحمر، 
على السيطرة على النظام السياسي ومصادرة 
أهداف الثورة اليمنية وحســـم الأمر من خلال 

عمليات عسكرية.
وقد استغلّ الحوثيون كل أخطاء القيادات 
والحكوميـــة  التقليديـــة  والأحـــزاب  القبليـــة 
وتناقضاتها ليبســـطوا نفوذهم تدريجيا على 

الجميع بدعم من إيران. 

التمدد الحوثي

شهد اليمن تطورات خطيرة تمثلت أولا في 
معركة عمران التي سيطر عليها الحوثيون في 
7 يوليو 2014، حيث استطاعوا إخراج مشايخ 
حاشـــد باســـتغلال تناقضات حـــزب الإصلاح 
الداخليـــة، وهـــو مـــا لبـــث أن كشـــف حقيقة 
نواياهـــم، إذ كان هذا الانتصـــار مقدمة للتمدد 
نحـــو صنعاء وإحـــكام الخناق عليهـــا منذ 18 
أغســـطس 2014، والذي تم تسويغه بشعارات 
ومبررات إسقاط حكومة الوفاق والقيام بحراك 
اجتماعي يطالب بإلغاء رفع أســـعار المشتقات 
النفطيـــة، ومطالب سياســـية تمثلت في تنفيذ 
مخرجـــات الحوار الوطني، حاولوا من خلالها 
توســـيع مظلتهم وقاعدتهم السياســـية، فضلا 
عن جمع كل الغاضبين والناقمين على الوضع 

الاقتصادي والسياسي من حولهم.
والواقع أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
في 21 ســـبتمبر 2014 والمكمل للحوار الوطني 
في 28 يناير 2014، يناديـــان بدولة مدنية، لكن 
”أنصـــار الله“ غيـــروا من مطالبهـــم بالتدريج 
وأصبحـــوا ينـــادون بالدولة ”العادلـــة“ مكان 
الدولـــة المدنية، ممـــا جعل هدفهم السياســـي 
بعيدا عـــن كل مصالحة وطنيـــة وديمقراطية، 
مهما ارتدوا من أزياء مغرية ولونوا عباراتهم 

عن العدالة السياسية بأصباغ تجميلية.

وقـــد كان الهـــدف الحقيقـــي للحوثيين هو 
إنهاء مظاهر ســـيادة الدولة اليمنية بالانقلاب 
على الرئيس الشرعي وإدخال الدولة في أتون 
فوضـــى عارمة. حالة مـــن الفوضى ما لبث أن 
اســـتغلها الحوثيون لتثبيت أركان ســـلطتهم 
والســـيطرة على مرافق الدولة ومؤسســـاتها 

ومدّ نفوذهم إلى المناطق الأخرى.
ومن ثـــمّ اتضـــح أن لعبـــة الدومينو التي 
تنتهجهـــا إيران فـــي منطقة الخليـــج العربي 
وجوارها الحيوي في كل من العراق وســـوريا 
ولبنان واليمن بدأت تتوسع من منظور طائفي 

وتنخرط في أعمال الاستفزاز والتحريض. 
وقـــد مضت إيران في محاولـــة التّحكم في 
مفاصـــل اللعبة السياســـية للقوى الشـــيعية 
وعزلها عـــن انتمائها القومـــي العربي مقابل 
ولاء مذهبـــي لهـــا، في ظـــل ترويـــج مقولة أنّ 
”الإرهاب مصدره الســـنّة“، وهـــو الأمر المفهوم 
في ضوء تواطـــؤ الطرفين الإيراني والأميركي 

في إخفاء تفاصيـــل الصفقة النووية من خلال  
تقديم واجهة ربح مشتركة، من أحد تداعياتها 
جعل الأمن الاســـتراتيجي الخليجي منكشـــفا 

ومهددا من ”العنصر الشيعي العربي“.
المتأمل فـــي الصراع الدائـــر بين الإصلاح 
(الإخـــوان) و“أنصار الله“ والقوى المتشـــددة، 
يـــدرك حجـــم الأخطار لو تحـــول اليمـــن إلى 
محطـــة اقتتـــال بـــين الزيدية والشـــافعية من 
جهة، أو بين أتباع ”المســـيرة القرآنية، والذين 
يطالبون بـ“الحاكميـــة“ من جهة أخرى، وأثره 
علـــى أمن الخليج العربـــي برمته، خاصة حين 
قام انتحاريون من تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
في 20 مارس 2015 باســـتهداف مســـجدي بدر 
والحشـــوش اللذين يرتادهما حوثيون، أسفر 
عـــن مقتـــل 142 وجرح 351، حســـب التقديرات 
الأولية لـــوزارة الصحة، حيث حـــاول منفذوه 
النفـــخ في جمر الاحتراب المذهبي، مســـتغلين 

انهيار الدولة وضعف الأجهزة الأمنية.

والحقيقـــة أنه طـــوال الســـنوات الماضية، 
كان المطـــاف ينتهـــي بجـــلّ الأحـــزاب اليمنية 
التـــي تتخذ من المرجعية الدينية ســـلاحا إلى 
اســـتخدام القوة والعنف، بما يجعل الأحزاب 
المختلفة معها مذهبيا، تنتهج نفس الأســـلوب. 
ومن ثمّة، أصبح حزب الإصلاح و“أنصار الله“ 
يعملان على إعـــادة إنتاج الـــولاءات المذهبية  
ككيانات سياسية، فالإصلاح اندرج سابقا في 
ضرب الحزب الاشتراكي اليمني خلال المرحلة 
الانتقالية وأعلن الجهاد كحرب مقدســـة ضده، 
فيما تحول الرئيس السابق إلى دعم الحوثيين 
والتواطـــؤ معهـــم بعـــد أن شـــنّ عليهم ســـت 
حروب، أطلق على الأخيرة اسم ”حرب الأرض 

المحروقة“ بعد أن اتّهمهم بالعمالة لإيران.
ومن الواضح أن العبث السياسي اكتملت 
فصوله في المشـــهد اليمني بـــين أعداء الأمس، 
حيث أنّه مـــن المعلـــوم أنّ الحوثيين ناهضوا 
صالح وســـاندوا التيارات المعارضة له سابقا، 
قبل أن يعودوا ليتحالفـــوا معه، ممّا ينذر بأن 
الصراعات فـــي اليمن متحولة بتحول مصالح 
مديريها، وهي تندرج في إطار رفض قيام دولة 
مدنية ودستورية، وتتفق مع بعضها في رؤية 
شـــمولية للوطن لا تؤمـــن بالتعايش المذهبي 
والتداول الســـلمي على الســـلطة والتســـامح 

السياسي.

{عاصفة الحزم} وإعادة البناء

التي تعمل  أثبتت عملية ”عاصفـــة الحزم“ 
على إعادة بناء المشـــهد اليمني على الأســـاس 
الســـليم الذي انزاح عنه، أنّ التحالف العربي 
خـــرج من دائـــرة الانتظـــار إلى دائـــرة الفعل، 
ممّا أثبت معـــه أنّ دُوله باتت أطرافا فاعلة في 
تحقيـــق أمنها الجيوسياســـي، لها مصالحها 
وحقوقهـــا وأهدافهـــا في محيطهـــا الإقليمي. 
هذه الخطوة ســـيتزايد معها الاعتراف الدولي 
بـــدور العرب في حل النزاعات الإقليمية حتما، 
وســـتكون لهـــا تأثيـــرات طويلة الأمـــد لاحقا، 
وربما ســـيكون من معالمها على المدى القصير 
إضافـــة لبنة جديّـــة في دور سياســـي إقليمي 
فاعـــل، يوفر لها الدعم من الداخل قبل الخارج. 
ولذلـــك تتنزّل هذه المبـــادرة، إضافة إلى كونها 
تمثل طوق النجاة بالنســـبة إلى اليمنيين، في 
إطـــار تعزيز البلـــدان العربيـــة لدورها الذاتي 
في مواجهـــة التحديات المطروحة واســـتعادة 
التوازن الاســـتراتيجي الذي فقدتـــه منذ أمد. 
حيث لا مجال لحفظ السلم والاستقرار من دون 
سياســـة حزم وردع ومرونة لمواجهة الفوضى 

في اليمن والعراق وغيرهما.
وتبقـــى القدرة المشـــتركة علـــى النهوض 
بفعاليـــة لتدبيـــر احتياجـــات العـــرب الأمنية 
والإقليمية من دون مساعدة من الدول الكبرى، 
هي الخيار الـــذي يدفع الدول العربية إلى بذل 
قصـــارى جهدهـــا لتتمكـــن من الاعتمـــاد على 
مصـــادر قوتها الذاتية في الدفاع عن نفســـها 
أمـــام التهديـــدات الخارجيـــة. وهو ترســـيخ 
لعلاقـــات الاعتمـــاد المتبادل وتفعيـــل لاتفاقية 
الدفاع المشترك في مواجهة حدوث أي تكهنات 
عكسية تمس بأمن الدول العربية واستقرارها، 
حيـــث أنّه مـــن غير المقبول الســـكوت عما يقع 
من حـــرب تدار رحاها في عقـــر دارهم، بإيعاز 

إيراني وأذرع ميليشياوية عميلة لها.

* باحث جامعي، جامعة السوربون

[ الصراعات في اليمن متحولة بتحول مصالح مديريها  [ تحالف أعداء الأمس يدفع نحو هاوية الطائفية السياسية
{عاصفة الحزم}.. معادلة سياسية جديدة لتعديل موازين القوى

طرحت الأحداث التي يشهدها اليمن منذ سيطرة الحوثيين، بإيعاز إيراني، على العاصمة 
صنعاء وتمددهم للسيطرة على مدن أخرى، عددا من الأسئلة حول الظروف التي سمحت 
لهم بإحداث هذا القدر من الفوضى في غفلة من الجميع. ظروف اتســــــمت بعبث سياسي 
قاد جل التحالفات والصراعات منذ الحراك الذي شهدته البلاد سنة 2011، رغم محاولات 
عدد من البلدان العربية لإيجاد المخرجات الســــــلمية التي تحافظ على اســــــتمرارية الدولة 

وسيادتها وشرعية مؤسساتها، والتي توجت اليوم عسكريا بعملية ”عاصفة الحزم“.
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في 
العمق

{قـــوة التحالف تتعـــاون مع الجيـــش النظامي في اليمـــن من أجل 

حرمان الحوثيين من الســـيطرة على مدينـــة عدن، كما تعمل على 

منع الحوثيين من الحصول على أي دعم يأتي من الخارج}.
العميد ركن أحمد عسيري
المتحدث باسم قوات التحالف

{إيـــران تقوم في الموصـــل بالضغط على الحكومة العراقية لتشـــرع 

بقوات شيعية في الهجوم عليها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

يخشيان من أن يدفع هذا التكتيك الخاطئ السنة باتجاه داعش}.
باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{إرســـال قـــوات برية إلى اليمـــن ضرورة حتـــى تنجح ’عاصفـــة الحزم‘ في 

تحقيق أهدافها والمتمثّلة في إنهاء التمرد الحوثي ونزع ســـلاح الجماعة، 

وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي}.
عبدالمنعم كاطو
خبير عسكري

التواطـــؤ الأميركـــي شـــجع علـــى 

ظهور عدوانية من طرف طهران 

في اليمن، بشـــكل يتماهي مع ما 

يحدث في العراق وسوريا ولبنان

◄

اليمن: موقع استراتيجي على المعبر النفطي

حصاد أسبوع: صعدة الأشد قصفا وعدن قلب المعركة القادمة 
} صنعــاء – أتمـــت عمليـــة ”عاصفة الحزم“ 
العســـكرية في اليمـــن أســـبوعها الأول، فجر 
أمـــس الخميـــس، بغـــارات شـــنّتها طائـــرات 
التحالـــف مســـتهدفة مواقع عســـكرية وقوات 

موالية لجماعة الحوثي.
 ويكشـــف حصاد الأسبوع الأول من عملية 
”عاصفـــة الحـــزم“ أن رقعـــة المؤّيدين تتســـع 
يوميا، محققة نجاحا سياسيا، وصفه البعض 
العربي، مقابل توسع الضربات  بـ“الاستثناء“ 

المستهدفة لمعاقل الحوثيين.
اليـــوم الثامن  مـــع دخـــول ”عاصفة الحـــزم“ 
لا تـــزال عـــدن تشـــتعل بمعـــارك بـــين اللجان 
الشعبية الموالية لهادي من جانب والحوثيين 
والعســـكريين الموالين لصالح من جانب آخر، 
واتســـعت لتشـــمل كل أغلب أرجـــاء المحافطة 
ومنهـــا مديريـــات ”دار ســـعد “ و“المنصورة“ 
و“خور مكسر“، وسط أنباء عن سقوط عشرات 
القتلى والمصابـــين من الجانبـــين، فيما يتهم 
التحالـــف الحوثيين بالاحتماء وســـط الأحياء 

السكنية.
ويرافـــق تواصـــل العمليـــات العســـكرية 
ارتفاع عـــدد المؤييدين لـ“عاصفة الحزم“ التي 
تؤكّـــد الســـعودية، قائد التحالف العســـكري 
(السعودية، البحرين، قطر، الكويت، الإمارات، 
المغرب، الســـودان، الأردن، مصر، باكســـتان)، 
أنهـــا تأتـــي اســـتجابة لدعـــوة ”هـــادي“ إلى 
التدخل عســـكريا لـ“حماية اليمن وشـــعبه من 

عدوان الميلشيات الحوثية“.
ووجد تحالف ”عاصفة الحزم“، منذ الإعلان 
عنه، دعما سياسيا إقليميا ودوليا، كان الأبرز 
فيه إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، 
بـــاراك أوبامـــا، أمـــر بتقديم دعم لوجيســـتي 
واســـتخباراتي للتحالف، فـــي مقابل أصوات 
أبرزها إيـــران دعت إلى ضـــرورة العودة إلى 
الحـــوار بين الأطراف اليمنيـــة ووقف العملية 

العسكرية.
ميدانيا، ورغم ظهور العميد أحمد عسيري 
المتحـــدث باســـم ”عاصفة الحـــزم“، في موجز 
صحفي يومـــي، لم يخرج إلـــى العلن إحصاء 
رســـمي لعدد القتلى والمصابين خلال العملية 

أو إجمـــال لحجم الخســـائر في المعـــدات في 
الجانبين، رغم تأكيدات عســـيري اليومية على 

تحقيق العملية لأهدافها.
ومـــن الصعـــب إحصـــاء أعـــداد القتلـــى 

والمصابـــين والخســـائر فـــي ظـــل تواصل 
العمليـــة العســـكرية، لكن بعد أســـبوع من 
انطلاق ”عاصفة الحزم“ يمكن اســـتنتاج ما 

يلي:
[ ضربـــات التحالـــف ركزت خـــلال الأيام 
الأولـــى على العاصمـــة صنعاء، التـــي تتركز 
فيها القوة العسكرية الأبرز للحوثيين والنظام 
الســـابق، ولكنها خلال اليومين الأخيرين من 
أســـبوعها الأول تركزت وبشـــدة علـــى معقل 
الحوثيين، في صعدة (شـــمال) مع اســـتمراها 
وبشـــكل متقطـــع علـــى المحافظـــات الغربيـــة 
والوســـطى التـــي اجتاحها تحالـــف (صالح-

الحوثي) ونقل إليها أسلحة ومعدات ثقيلة.
[ العاصمـــة صنعاء، نالت كذلك على مدار 
الأســـبوع نصيبا مـــن غـــارات التحالف التي 
التي  اســـتهدف بعض منهـــا ”دار الرئاســـة“ 
ســـيطر عليها الحوثيون في 18 يناير الماضي، 
ومـــا يتبعها مـــن مخـــازن أســـلحة، وغارات 
اســـتهدفت معســـكر ألوية الصواريخ في ”فج 
عطان“، وقاعدة ”الدليمي“ الجوية العسكرية.

[ تركيـــز الضربـــات الجويـــة العنيفة من 
قبـــل طيـــران التحالف علـــى صعدة بـــدا أنه 
يســـتهدف شـــل حركة الحوثيين على الحدود 
اليمنية الســـعودية بدرجة رئيســـية، وهو ما 
أكدته تصريحات عسيري باستهداف تجمعات 

للحوثيين على الحدود الجنوبية للسعودية.
[ في مأرب، شرقي البلاد، استهدف طيران 
التحالـــف كتيبة للدفـــاع الجـــوي بالقرب من 
حقـــل ”صافر“ النفطي، بغارتين جويتين، فيما 
لم يتوقف ســـماع دوي المضادات الأرضية في 

المنطقة خلال الغارات.
[ فـــي الجنـــوب، ســـاند طيـــران ”عاصفة 
الحـــزم“ لجـــان المقاومـــة الشـــعبية المواليـــة 
للرئيس هادي في محافظات الضالع وشـــبوة 
وعدن، وتحـــدث مصدر أمني وشـــهود عيان، 
عن انهيار اللـــواء ”33 مدرع“ بمدينة الضالع، 

بعـــد غارات ”عاصفة الحـــزم“ على عدة مواقع 
له. وعطلت الغارات على شـــبوة تقدم القوات 

الموالية لصالح والحوثيين باتجاه ”بيحان“.
[ عدن، هـــي حالة خاصة بـــين محافظات 
الجنوب فبها قوة مـــن الموالين للرئيس هادي 
والمعروفـــة باللجـــان الشـــعبية، وهـــي أيضا 
”عاصمـــة هـــادي المؤقتـــة“ التي أعلنهـــا بعد 
نجاحـــه في الفـــرار من قبضـــة الحوثيين في 
صنعاء في 21 فبراير الماضي، قبل أن يغادرها 
إلى الرياض الخميس الماضي. ويرى مراقبون 
أن هذه المحافظة ســـتكون قلب المعركة القادمة 

بين طيران التحالف والحوثيين.
[  مع تمام اليوم السابع لـ“عاصفة الحزم“ 
دخل تنظيم القاعدة على خط المواجهات ولكن 
من نافذة الانفلات الأمني الذي بلغ مداه، حيث 
أفاد شـــهود عيـــان، بمدينة المـــكلا، بمحافظة 
حضرموت، شـــرقي البلاد، أن مسلحين، يعتقد 
أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، هاجموا فجر 
الخميـــس، القصر الرئاســـي والبنك المركزي، 

إضافة إلى مبنى السجن المركزي، وسط سماع 
لـــدوي انفجارات وإطلاق نـــار كثيف، وإطلاق 

المسلحين سراح سجناء ينتمون إلى القاعدة.
[  في حصاد أسبوع من العملية العسكرية 
لم تعلن البلدان التسع المتحالفة مع السعودية 
طبيعة مشـــاركتها وما العمليات التي نفذتها 
قواتها، وسط ما يمكن وصفه بالغموض حول 
طبيعة التحالف بين من يرى أنه يأتي في إطار 
اتفاقية الدفاع العربي المشـــترك، الصادرة عن 
جامعة الـــدول العربية، ومن يضيف إليه بعدا 
أكبر بوصفه بـ“تحالف عربي إســـلامي“، أخذا 

في الاعتبار مشاركة باكستان.
[ لم يعلن حتى الســـاعة عـــن عملية برية 
يراهـــا مراقبون تلوح في الأفق ضمن ”عاصفة 
الصحفيـــة  المواجيـــز  تخلـــو  ولا  الحـــزم“، 
من الإشارة إليها،  للمتحدث باسم ”العاصفة“ 
ومنها ما ذكره، الثلاثاء الماضي، بأن ”القوات 
البرية السعودية جاهزة ومدربة وسوف تقوم 

بدورها في الوقت المناسب”. 
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{الأفكار كالأســـلحة تتبدل بتبدل الأيام، والذي يريد أن يبقى على 

آرائـــه العتيقة هو كمن يريد أن يحارب الرشـــاش بســـلاح عنترة بن 

شداد}.

{العـــراق الآن يقف علـــى مفترق الطريـــق، وهذا هو أوان البـــدء بتحقيق 

النظـــام الديمقراطي فيه، فلو فلتت هذه الفرصة من أيدينا لضاعت منا 

أمدا طويلا}.

{إن مجتمعنـــا اللئيـــم يخلق أســـباب الفقـــر والعاهة من جهـــة، ثم يحتقر 

المصابين بهما من الجهة الأخرى، وبذا ينمي فيهم عقدا نفسية لا خلاص 

منها}.

} روى لي الدكتور عبد الأمير الأعســـم حكاية 
أخـــرى مطابقـــة لهـــذه الحكاية مـــع اختلاف 
بطلهـــا.. قـــال: طلب منـــي الصديـــق الدكتور 
محســـن خليـــل، مـــرّة، عندمـــا كان ســـكرتيرا 
لرئيس الجمهورية الراحل صدام حســـين بأن 
يـــزور الوردي لكي يطلب منه بعض كتبه التي 
نفدت، فذهبنا لزيارتـــه بلا موعد!! فكان عتاب 
الوردي لي مرّا: كيف أجلب ســـكرتير الرئيس 
لزيارته وهو بملابس النوم؟ لكنه كان ســـعيدا 
لأنه اعتبـــر طلب مكتب الرئيس لكتبه المفقودة 
ســـينصره على المســـؤولين الذين صـــاروا لا 

يسمحون له بالسفر صيفا إلى بولندا.
وقد تكون الروايتان صحيحتين، فالرواية 
الأولى كان بطلها مرافق الرئيس أرشد ياسين 
وهـــذه بطلهـــا الســـكرتير الإعلامـــي للرئيس 
الدكتور محســـن خليل، وربما ذهـــب الاثنان، 

فعلا، إلى الوردي.

من منع كتب الوردي؟

إنـــي لم أســـمع مـــن الـــوردي أن كتابا له 
منعت الرقابة طبعه، وســـألت الشـــاعر حميد 
ســـعيد، الذي قضى ســـنين طويلة مسؤولا في 
وزارة الإعـــلام، فنفـــى علمه بذلـــك، ولكنه قال 
«إن الوردي قـــدّم إلى الرقابة في وزارة الإعلام 
أحـــد أجزاء كتابه ”لمحات اجتماعية من تاريخ 

وفيه ملحق عن الماســـونية  العراق الحديـــث“ 
فتخوف المسؤولون من إعطائه الموافقة بسبب 
هذا الملحق، ثم أشـــاروا عليه بتكليفي بمراقبة 
الكتـــاب، وكنـــت مديـــرا للتأليـــف والترجمـــة 
والنشـــر، والرقابة ليست من مسؤوليتي، فقدّم 
إليّ الوردي مسودة كتابه وقال لي: إنهم قالوا 
إنك تســـتطيع إجازة هذا الكتـــاب، فجلس في 
مكتبـــي ومازحتـــه قائلا: ربما رفضـــوا إجازة 
كتابك لأنك ماســـوني فعلا، فـــأراد الوردي أن 
يســـحب نســـخة كتابه من أمامـــي وهو يقول: 

يبدو أنك لا تختلف عنهم».
يقـــول حميـــد ســـعيد «فضحكـــت وعـــرف 
الـــوردي بأنـــي أمازحه وأخذت المســـودة إلى 
البيت وقرأتها كلها وفي اليوم الثاني أجزتها 
واتصلـــت بـــه هاتفيـــا لأبلغـــه بالموافقة على 

طبعها ونشرها.
ولـــو أن وزارة الإعلام منعت كتابا للوردي، 
فلماذا شـــكا لمن زاره عن الرئيس موضوع منع 
الســـفر، ولم يشـــك له عدم الموافقـــة على طبع 

كتابه؟».

الوردي وهارون الرشيد

أذكر أن اجتماعا مشـــتركا عقـــد للقيادتين 
القُطريـــة والقوميـــة لحـــزب البعـــث العربـــي 
الاشـــتراكي ومجلس قيادة الثورة، بعد الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة لمناقشـــة إمكانية تحقيق 

التعددية الحزبية في العراق.
وفـــي  ذلـــك الاجتماع تحـــدّث أحد  

يشـــبه  بمـــا  الأعضـــاء 
الوردي،  ضدّ  التحريض 
ونقل للرئيس أن الوردي 
يقول في مجالسه وكتبه 
إن هارون الرشيد يمتلك 
وكان  جاريـــة،  ألفـــي 
هـــذا العضـــو اســـتقى 
هـــذه المعلومـــة من جدل 
جلال  الشـــيخ  بين  جرى 
الحنفـــي وبين الـــوردي، 
وكتبه الحنفي في زاويته 
جريـــدة  فـــي  الصحفيـــة 
”القادســـية“، بمـــا يشـــبه 
التحريض أيضـــا، ولكن أيّ 
إجراء لم يتّخـــذ ضدّ الوردي، 
في حينه، فلـــو كان للرئيس أيّ 
قصدية تجاه الوردي فإن مثل هذا 
الحديث كان أفضـــل فرصة للانتقام 

منه، إن كانت هناك نية مبيتة ضدّه.
ويقـــول الدكتـــور جليـــل العطية، 
في مقالة نشـــرها في مواقع إلكترونية 
عنوانها ”علي الوردي: ماذا يبقى منه؟“
نجاحا  «وحقق ”لمحـــات اجتماعية“ 
مذهلا وتوقف ســـنة 1978 عن نشـــره، 
وخلال الســـنوات الأخيـــرة من حياته 
استأنف -الوردي- نشاطه المحدود من 
خلال المجالس الأدبية التي تضاعفت 
خلال الســـبعينات والثمانينات إثر 
منع الســـلطة ســـفر معظم رعاياها 
-الـــوردي-  كان  الخـــارج،  إلـــى 

مستمعا أكثر منه مشـــاركا لخوفه من العيون 
المراقبـــة، التقيت الوردي فعلا فـــي عدد منها، 
أذكر منها مجالس السادة: مكي السيد جاسم، 

د. حسين أمين، محمد جواد الغبان.
كان هؤلاء يغرونـــه بالحضور، ويعدّون له 
خلاصة عن أهم ما ينشـــر فـــي الوطن العربي 
من كتـــب أو مقـــالات جـــادة وهو مـــا كان قد 
حرم منه بســـبب منع اســـتيراد الكتب ومعظم 
المطبوعات. أخبرني الـــوردي في آخر لقاء لي 
بـــه في مدينة ”وارشـــو“ - قبيل حرب الخليج 
الثانية- أن السبب المباشر لمنعه من نشر كتبه 
والتضييـــق عليه يعود إلى أنه قدّم مســـودات 
إلى وزارة  الجزء السابع من كتابه ”اللمحات“ 
الثقافـــة فاعترضت الـــوزارة، طالبة منه حذف 
بعض النصوص وإجراء تعديلات جذرية على 
الكتـــاب رفضها. وفـــي هذه الأثناء اســـتدعاه 
نائب رئيـــس مجلس قيادة الثورة ومســـؤول 
المكتب الثقافي في الحزب صدام حسين فاعتذر 
هامسا في أذن الشخص الذي أبلغه الاستدعاء 
أنـــه لم يســـبق له أن قابل أيّ مســـؤول عراقي 
كبيـــر لا فـــي العهد الملكـــي ولا الجمهوري لأن 

موقفه من السلاطين معروف.
أن  ويبـــدو 
الذي  الشـــخص 
باســـتدعاء  كلف 
لمقابلة  الـــوردي 
حســـين  صـــدام 
تبيان  فـــي  بالغ 
اعتذار  أســـباب 
”وعاظ  صاحـــب 

الســـلاطين“، فعوقب الوردي وحرم الناس من 
كتبـــه التي ظلـــت ممنوعة داخـــل العراق، مما 
لا حاجة لتفصيله». ويؤســـفني أن أقول إن ما 
ذكـــره الدكتور العطية لا دليـــل عليه وأن كتب 
الـــوردي لـــم تمنع مـــن التداول، ربمـــا إلا لمدة 
وجيـــزة جدا بناء على اقتراح لأحد الأســـاتذة 
ترتب عليه إجراء ما سمي ”السلامة الفكرية“.

الاستعانة بمدير أمن

دفعني مـــا قالـــه الدكتور العطيـــة إلى أن 
أســـأل أحد المديرين في مديريـــة الأمن العامة 
وهو الســـيد عبدالعزيز الراوي، الذي كانت له 
صلات بالوســـط الثقافـــي والديني في العراق 
بحكـــم منصبه، عن حقيقة منـــع كتب الوردي، 
فأجابنـــي بما نصـــه «أما في مديريـــة الإعلام 
التي توليت مســـؤوليتها منذ تأسيسها بداية 
التســـعينات من القرن الماضـــي، فلا توجد أية 
معلومـــة أو متابعة لما ينشـــره الـــوردي أو ما 
ينشـــر عنه، وهو كثير فـــي الصحف والمجلات 
التـــي كانت تصدر فـــي العـــراق، ولم تعرض 
علينا رقابة المطبوعات أية مسودة كتاب يروم 

إصـــداره، ولم يجـــر التدخل أو منـــع ما يروم 
إصداره. ولم يجر الحديث مع أيّ صحفي كان 
يكتب عنه وعن كتبـــه أو طلب منه عدم ترويج 

ذلك، وحضرتك أحدهم».
ومن المســـتغرب أن يوجه سؤال إلى باحث 
اســـمه الدكتور قاسم حســـين، الذي باعترافه 
أنـــه التقى الـــوردي مرتين، وهـــو: كيف كانت 
علاقـــة علي الـــوردي بالرئيـــس الراحل صدام 
حســـين؟ فيجيب عن الســـؤال بمـــا نصه «ثمة 
حقيقـــة هي أن الحاكـــم العراقي لا يحب علماء 
النفس والاجتماع إلا أولئك الذين يقولون له ما 
يحب أن يسمعه، والوردي كان يقول الحقيقة، 
وطبيعـــي أن لا تكون هنالـــك علاقة مودة بينه 
وصدام حســـين، إنه أبلغ بأن ”السيد الرئيس 
غيـــر مرتاح لما كتبته“. ولـــه الحق أن لا يرتاح 
له، فهو اسمه علي حســـين الوردي وكظماوي 
وصاحب كتاب ”وعاظ الســـلاطين“، ولم يكتب 

ما يمجّد صدام كما فعل أكاديميون كثر».
إن هذا الباحث يحـــاول أن يجرّ هذا الزعم 
إلـــى المنطقة الحرام في فكر الوردي وســـلوكه 
وهـــي الطائفية، ثـــم إن إجابته لا تضم على ما 
يـــدل أو يثبت أو يؤكد أن الرئيس لا يرتاح إلى 
الوردي، وهو أيضا لم يقل لنا من أبلغ الوردي 

بأن صدام لا يرتاح إليه.
”إنه رجم في الغيب“ كما يقول البغداديون.

ويقـــول هذا الباحـــث، أيضا، فـــي إجابته 
نفســـها «ولقد كتب لي الأخ أحمد الســـيد علي 
بأن صحيفة أميركية أجرت في نهاية ثمانينات 
القـــرن الماضـــي حـــوارا مـــع الـــوردي حـــول 
الشـــخصية العراقية، وإنها كانت أجرت قبلها 
حوارا مع الرئيس صدام حسين عن الشخصية 

العراقية أيضا كان رأيه فيها مخالفا لتوصيف 
الوردي، وحين واجهته الصحيفة بذلك تملّص 
بإجابة دبلوماســـية بأن العراق في حالة حرب 

والقصد مختلف».
لا أدري كيف نقل الدكتور قاسم حسين هذه 
الرواية مـــن دون أن يدقق فيها أو يســـأل عن 
تفصيلاتهـــا الحقيقية، وهي جـــرت كما قدّمنا 
لها في ســـطور سابقة، وكما عرفت من الوردي 
نفســـه ومصادر صحفية مقربـــة، وأخيرا كما 
أكدها لي الدكتور ســـعدون الزبيدي الذي كان 
مترجما للرئيس. هذه كلها مؤشـــرات توضح 
أن علـــي الوردي كان موضـــع احترام وتقدير، 
ولا يوجد أيّ مؤشـــر في التعامـــل معه أو مع 

كتبه بنحو سلبي.
وتجدر الإشـــارة، هنـــا، إلـــى أنّ التقوّلات 
والشـــائعات التي انطلقت ضـــدّ الوردي كانت 
تعـــود إلى ســـبب رئيس تتحملـــه الدولة وهو 
”ضبابيـــة“ موقفهـــا منه. ولو كانـــت قد حدّدت 
موقفهـــا منه بوضـــوح ســـلبا أو إيجابا لكان 
أفضل لهـــا بكثير من حالة الضبابية تلك التي 

خلطت الأمور وأساءت إلى نفسها بها.

علي الوردي صارح مجتمعه بأمراضه، كما لم يفعل أحد من قبل
[ الوردي اعتبر طلب مكتب صدام لكتبه المفقودة نصرا على المسؤولين  [ قراءات الوردي صالحة لفهم اللحظة العراقية الراهنة

ــــــة ودينية، يدفع  ــــــوم بما يوفره من تداخلات سياســــــية واجتماعي الوضــــــع في العراق الي
إلى اســــــتحضار قراءة علي الوردي وتحليله للشــــــخصية العراقية. فالصراع تحركه كلّ 
الرواســــــب التي تحدث عنهــــــا علي الوردي؛ حيث أن الازدواجية تمــــــزّق المجتمع العراقي 
والعشــــــائرية تعود متخفية تحت عباءة الطائفية، والصراع السياســــــي يحتدم بين السنة 
والشيعة. وإذ تنشر ”العرب“ مقتطفات من كتاب ”خفايا من حياة علي الوردي“، للصحفي 
ســــــلام الشماع، اســــــتكمالا لما نشــــــر في عدد الأمس، فهي تفتح نافذة جديدة عما تركه 

الوردي من أفكار ومعارك وخلافات.

في 
العمق

علي الـــوردي كان موضـــع احترام 

وتقديـــر ولا يوجد أي مؤشـــر في 

التعامـــل معـــه أو مع كتبـــه بنحو 

سلبي

◄

لـــو حـــددت الحكومـــة العراقيـــة 

أو  الـــوردي ســـلبا  مـــن  موقفهـــا 

إيجابـــا لكان أفضل لهـــا من حالة 

الضبابية تلك التي خلطت الأمور

◄

علي الوردي:

{الطائفية ليســــت ســــوى نمط معين من 
العصبيــــة، أي أنها تقوم على أســــاس من 
الانتمــــاء الاجتماعــــي أكثر ممــــا تقوم على 
أســــاس من الديــــن والحرص على ســــلامة 

تعاليمه}. 

سلام الشماع

ر ن ي ور

من كتاب ”خوارق اللاشعور“من كتاب ”دراسة في طبيعة المجتمع العراقي“من كتاب ”مهزلة العقل البشري“

} لـــن يفقـــد الدكتور علـــي الـــوردي توهجه 
وأهميتـــه ولـــن تهـــدأ الضجة الكبـــرى، التي 
أحدثهـــا بفرضياتـــه وما طرحه واستكشـــفه، 
قرونـــا إلى أمـــام، وليس في ذلـــك مبالغة ولا 
تهويـــل، فقد تزعم حركة التنوير والتجديد في 

العراق بلا منازع.
نعم، ســـتغيب عـــن ذاكرة الأجيـــال المقبلة 
أســـماء كبيرة من معاصريه، ربمـــا بعد عقود 
مـــن الزمـــن، إلا الـــوردي فإنه ســـيظل عصيا 
على النســـيان، لســـبب بســـيط جـــدا، هو أنه 
كان يمـــدّ بصـــره بعيـــدا إلى المســـتقبل، فإذا 
كان أبنـــاء عصره ظلموه ولـــم يولوه الأهمية 
التي يســـتحق، فإن المســـتقبل الذي مدّ الرجل 
بصره إليه سينصفه ويعطيه حقه، على الرغم 
مـــن أن الوردي كان يردد في كل مناســـبة وفي 
كل مجلس من مجالســـه: ما فائـــدة أن يذكرنا 
التاريـــخ وســـيأكلنا الـــدود عندما ننـــزل إلى 

قبورنا؟
لكنـــي أظـــن أن الـــوردي بـــدأ بترديد هذه 
العبارة عندما تيقن أنه أنجز شـــيئا ســـيذكّر 
النـــاس به طويـــلا، علـــى الرغم مـــن أنه كان 
شديد السخرية من حاتم الطائي، الذي خاطب 

زوجتـــه قائلا: «أمـــاويُّ أن المـــال غـادٍ ورائحُ/ 
ويبقى من المال الأحاديث والذكرُ».

بعـــد اتكائه علـــى منجزه العظيـــم لم يعد 
الـــوردي يفكـــر بـ“الأحاديث والذكـــر“، بل إنه 
عندمـــا أقيمت لـــه احتفالية في بغـــداد، وهو 
علـــى فراش مرضه الذي أفضى به إلى الرحيل 
عـــن هذه الدنيا، أرســـل بيت شـــعر واحد إلى 
المحتفلـــين وطلـــب أن يلقى في الحفـــل، وهو: 
«أتـــت وحياضُ الموتِ بينـــي وبينها/ وجادَتْ 

بوَصْلٍ حيثُ لا يَنفَعُ الوَصلُ».
وفي هذا السياق سألته مرة بعفوية: كيف 
حالك يـــا دكتور؟ ففاجأني بالقـــول: فاخرة، لا 

دنيا ولا آخرة.
قد يرجع بعضهم هذا القول إلى السخرية 
العالية المرّة التـــي كان يتمتع بها الوردي في 
حياته والتي انعكســـت علـــى كتاباته، ولكني 
كنت أشـــعر أنه كان يحس بالمـــرارة من أن ما 
أنجـــزه لم يعد عليـــه إلا بغضب المجتمع الذي 
أزعجتـــه طروحاته والذي أشـــار إلـــى عيوبه 

وأمراضه وعلله الاجتماعية بعين ثاقبة.
لقد صارح الوردي مجتمعه بأمراضه، كما 

لم يفعل ذلك أحد من قبل.

الوردي سيظل عصيا على النسيان

من مشى في جنازة الوردي: تشييع لا يليق بمثله خوفا أم ترددا

وزارة الإعـــلام، فنفـــى علمه بذلـــك، ولكنه قال 
«إن الوردي قـــدّم إلى الرقابة في وزارة الإعلام 
أحـــد أجزاء كتابه ”لمحات اجتماعية من تاريخ 

وفـــي  ذلـــك الاج 
الأعض
التحر
ونقل
يقول
إن ه
ألفـــ
هـــذ
هـــذه
جرى
الحنف
وكتبه
الصح
”القادس
التحريض
إجراء لم ي
ي

في حينه، فل
قصدية تجاه ا
الحديث كان أفض
منه، إن كانت هنا
ويقـــول الدكتــ
في مقالة نشـــرها ف
عنوانها ”علي الورد
«وحقق ”لمحـــات
مذهلا وتوقف ســـن
وخلال الســـنوات

استأنف -الوردي-
خلال المجالس الأ
خلال الســـبعينا
منع الســـلطة س
الخـــارج إلـــى 



الجمعة 2015/04/03 - السنة 37 العدد 9876

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

محمحمد قواص
} لا شيء يوحي أن حرب بغداد على داعش 

ستجتث آفة الإرهاب، ولا شيء يشي بأن 
تبدلا جذريا ينتهجه حكم ما بعد صدام 

حسين لصهر العراقيين داخل مشروع الوطن 
الواحد. وما يراد منه أن يكون معركة وطنية 

جامعة ضد عدو العراقيين الواحد، قد 
يؤسس لدينامية ولادة جديدة لإرهاب جديد، 

أو قد يعيد استدعاء إرهاب عتيق ما برح 
يفتك بالعراقيين منذ سقوط النظام القديم.

في نظرة العراقيين للمعركة الحالية ضد 
تنظيم أبوبكر البغدادي لبسٌ ووجهات. 
وفي تحليق المراقب فوق منطقة وأخرى 

تمرينٌ في اكتشاف التباين في تقييم الورشة 
الناشطة بيتيا وإقليميا ودوليا ضد الإرهاب. 

فلطالما شهدت مدن العراق وأزقته جرائم 
يتمّ تقييمها، إدانتها أو ”تفهمها“، وفق 
الانتماءات الطائفية لمرتكبيها. وما يعدّ 

إرهابا لأولي الحكم في بغداد لطالما اعتبره 
آخرون مقاومة مجيدة. ولئن قدمت داعش 
رواية للعنف لا يمكن لطرف تبنيها، إلا أن 

تلك الجماعات، مهما تعددت مسمياتها، 
لطالما وجدت تفهما وبيئة حاضنة لدى 

شرائح من العراقيين، بوصفها ردّ فعل على 
حال الاضطهاد والتهميش الذي مورس 

ضدها منذ مراسيم الحاكم الأميركي بول 
بريمر.

العراق منقسم طائفيا. ليس في ذلك 
اكتشاف جديد، سوى أن الإطاحة التي تمت 
بابن حزب الدعوة نوري المالكي وبسياسته 

الاستفزازية، وإحلال ابن حزب الدعوة حيدر 
العبادي مكانه، لم يضمّد جراح سنين الغزو، 

كما لم يلحظ تلك الهوة التي باتت تفصل، 
بنسب متفاوتة، بين سنّة البلد وشيعته. في 
العراق من يعتبر إيران احتلالا تجوز ضده 
تدابير مقاومة أي احتلال، وفي العراق من 
يعتبر أن إيران حليفاً يدافع عن البلد دون 

غيره، ويدفع عن البلد عودة ”الديكتاتورية“ 
وتمركز الإرهاب. بين هذا وذاك يروج خطاب 

رسمي يعتبر أن إيران هي قدر الجغرافيا 
والتاريخ، حيث لا مفر من الجغرافيا ولا من 

التاريخ.
يخرج العراق عما هو شبه إجماع عربي 
بشأن ”عاصفة الحزم“ في اليمن. لسان حال 
بغداد رفض العراق لتدخل دولة في شؤون 

دولة أخرى. يهزّ كثير من العراقيين رؤوسهم 
وتنفرج أعينهم تبرما من وقاحة هذا المنطق 

إذا ما شوهد في عين التدخل الإيراني 
السافر في بلادهم. يصول قائد فيلق القدس، 

التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء 
قاسم سليماني ويجول في العراق، وبشكل 

علني مقصود، لقيادة ”الحرب العراقية“ 
ضد داعش، فيما قائد الحشد الشعبي هادي 

العامري يمجّد أفضال الرجل ويعتبره منّة 
إيرانية وجب حمْدها. في ذلك أن ما يراه 
البعض اجتياحا إيرانياً لبلادهم، يدركه 

آخرون تواجدا محدودا لـ“مستشارين“ 
مشكورين.

يدافع وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري عن موقف بلاده في قمّة شرم 
الشيخ. يدفع الرجل عن حكومته تهمة 
الطائفية وفق الهوى الإيراني. يعتبر، 
ببساطة، أن الموقف الرافض للتدخل 

العسكري في اليمن هو مبدئي لا علاقة له 

بمزاج طهران. فإذا ما وقفت بغداد مع ما 
يتواءم مع الموقف الإيراني في سوريا واليمن 

مثلا، فذلك لا يعدو عن كونه تطابق منطقي 
في وجهات نظر البلدين، قد يوحي بنهائية 

الارتباط العضوي بين البلدين على ما أوحت 
به الإشارات الإيرانية الصادرة مؤخرا من 

طهران.
تؤكد إيران في العراق أنها صاحبة 
القرار الأول سواء حكم ”حليفنا“ نوري 

المالكي أو ”حليفنا“ حيدر العبادي. في عهد 
الأخير يرتقي الأداء الإيراني إلى مستويات 
متقدمة تنضح بهيمنة علنية لا خجل فيها 

ولا مداراة. يتولى ”المستشارون“ بقيادة 
سليماني تحرير العراق من داعشه (قائد 
القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد 
أحمد رضا بوردستان، يتحدث عن توغل 
خمسة ألوية عسكرية إيرانية إلى مسافة 

40 كيلومترا داخل الأراضي العراقية ضمن 
حدود محافظة ديالى). يعلن علي يونسي 

مستشار الرئيس ”المعتدل“ حسن روحاني، 
بغداد عاصمة لإمبراطورية بلاده. ويقوم 

”أبطال“ الحشد الشعبي المرتبطين مباشرة 
بنظام الوليّ الفقيه بالذود عن الوطن، 

ويعملون على تحرير المدن المخطوفة من 
سطوة أبوبكر البغدادي وصحبه. وقد 

تحتمل المهمة الجليلة أعراضا جانبية تمرر 
ارتكاب ”تجاوزات“ تغضب أولي الأمر في 

واشنطن، وتقلق الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، فيأتي مهرولا إلى بغداد، ولا 

يجدها الحاكم في بغداد إلا تفاصيل هامشية 
مزعومة يجري التقصي عنها عبر لجان 

ومحققين.

يراقب سليم الجبوري رئيس البرلمان أمر 
ذلك، ويؤكد بدوره أن التحقيقات جارية على 
قدم وساق، ويخرج بالتوصية السحرية ”لا 

يمكن طرد داعش إلا بأيادي السنّة“. تتعايش 
النخبة الحاكمة مع الحقد الطائفي الميداني 
بصفته صار جزءا من هويّة البلد ويومياته. 

في مكافحة ذلك، لا سيما المرتكب حديثا، 
تتكوّم وعود المساءلة والحساب. وفيما 

الورشة ضد داعش تبرر استدعاء العامل 
الإيراني، فإن نفس الورشة تدفع الجبوري 

لممارسة نفس التمرين في تركيا. في ذلك 
أن بغداد، المحرجة من فرضيات التبعية 

لإيران، والمرتبكة من قصص الانتهاكات التي 
تمارسها جماعات شيعية مقاتلة ضد مدن 
سنّية، تستطلع إمكانات أنقرة وجهوزيتها 

للإدلاء بدَلْوها في معركة الموصل المقبلة. 
على ذلك، يصبح الإقبال على تركيا موازيا 
لذلك الإقبال على إيران، في معادلة رتيبة 

تعكس ”عادية“ استدراج الانقسام الإقليمي 
ليستجيب لخرائط الانقسام المحلي.

تحت سقف مجموعة الخمسة زائد 
واحد، تفاوض الولايات المتحدة إيران بهمّة 

وحماس لا يكلّ. تتبرم واشنطن من أداء 
الجماعات الشيعية في صلاح الدين، تتراكم 

التصريحات المندّدة ويصل رئيس مجلس 
النواب الأميركي جون بينر مستطلعا. يكرر 

الأميركيون ما سبق ورسموه من أنهم لن 
يتبرعوا بتوفير غطاء جوي لميليشيات 

الحالي  طائفية. يشيدُ رئيس ”السي آي إيه“ 
جون برينان بجهود إيران لمحاربة داعش، 
السابق دايفيد  فيما رئيس ”السي آي إيه“ 

باتريوس يعتبر إيران أكثر خطرا على 

العراق من داعش. في ركاكة المواقف يراقب 
المواطن العراقي بحسرة، استباحة بلاده من 

هذا وذاك منذ الغزو الشهير قبل 12 عاما، 
ويتأملُ هذا التنافس الأميركي الإيراني على 
التناوب أرضا وجوا على ما يشبه التواطؤ 

في إخضاع العراق والعراقيين.
بعد تكريت سيكثر الحديث عن المعركة 
المقبلة. تجري الحرب وتقوم قواعدها على 

أساس سلامة النظام. ليس سلامة النظام في 
العراق فحسب، بل سلامة الوصيّ الإيراني 

وطموحاته. ولأن المعركة تتجاوز حدود 
العراق، فإن بغداد حريصة على عدم تقويض 
سعي طهران في اليمن، كما سعيها المصيري 

في سوريا. المعركة ضد داعش في العراق 
تتأثر، حكما، بمجريات العمليات الحربية 

اليمنية. في العراق من يعتبر أن سقوط 
الحوثيين سيصوّب نتائج الحرب ضد داعش 

في العراق باتجاه إعادة التوازن لاختلال 
مضني في إدارة البلاد. وفي العراق من 

يعتبر أن رفدَ الحليف الحوثي أضحى شرطا 
من شروط القوة على المستوى الإقليمي 

الكبير. وفي العراق من بات يرى أن داعش 
ليست علّة عراقية تموت بإجراءات عراقية، 

بل هي امتداد لعلل المنطقة التي لن تزول إلا 
بتسويات تاريخية عصيّة.

في غياب ذلك لن تعمل الحرب ضد 
داعش، وفق الأداء الطائفي الحالي، إلا على 
تسعير أحقاد تبدل العنف بالعنف والإرهاب 

بالإرهاب. صدق العراقيون حين يرددون ”هذا 
العراق يا عالم“.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

العراق: أن نحارب داعش ولا نضرب الإرهاب

في العراق من بات يرى أن 

داعش ليست علة عراقية تموت 

بإجراءات عراقية، بل هي امتداد 

لعلل المنطقة التي لن تزول إلا 

بتسويات تاريخية عصية

عودة الناشطين السوريين بكثافة 

إلى إدلب سيكون لها مردود 

جوهري على المديين المتوسط 

والبعيد في سبيل تحقيق الأهداف 

الأصلية والأصيلة لثورة الشعب 

السوري

عديد نصار
} تغيرت الأوضاع في سوريا كثيرا منذ 

خرجت قوات النظام الأسدي من الرقة. زادت 
الأمور تعقيدا إلى درجة بات معها الوضع 

السوري لا يجلب للناشطين الذين نجوا من 
التنكيل الأسدي والداعشي إلا الإحباط. ورغم 

ذلك كانت الأمور تسير عكس ما يشتهيه 
نظام سوريا ومن معه.

لم تنفعه حملات الجنوب ولا حملات 
الشمال. فقد تلقى الهزيمة تلو الهزيمة. 

ورغم الحملات الإعلامية الواسعة التي مهد 
بها إعلام النظام، وبالأخص إعلام حزب 
الله والنظام الإيراني، لحملات الجنوب 
في القنيطرة ودرعا، والشمال في حلب، 

ورغم تواجد الحرس الثوري وقائد فيلق 
القدس وارتفاع منسوب الدعم البشري الذي 
استجلبه قاسم سليماني، من لبنان وصولا 
حتى أفغانستان، إلى سوريا للانخراط في 

مواجهة الجيش الحر، فقد خسر النظام 
مدينتين هامتين: بصرى الشام في الجنوب، 

وإدلب في الشمال.
غير أن كثيرا من معارضي النظام 

وبالأخص من ناشطي الثورة لم يهللوا 
لتحرير مدينة إدلب ولم يحتفلوا بالانتصار 

كما يفترض ويتوقع، بل ساد الحذر والترقب 
وحفلت المواقع الاجتماعية بالتخوف من 

أن تتحول مدينة إدلب إلى ”رقة“ ثانية، في 
ظل سيطرة جبهة النصرة وجيش الفتح 
عليها، وبالأخص بعد أن عمدت مجموعة 
من الـ”مجاهدين“ إلى تدمير نصب القائد 

السوري الرمز إبراهيم هنانو، ما يذكّر 
بصنائع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في 
ما يخص التماثيل والآثار والرموز، ما أثار 

لغطا مدويا بين ناشطي الثورة السورية.
وقد أطلقت دعوات كثيفة لحث الناشطين 

السوريين إلى القدوم إلى إدلب، وحث 
الائتلاف السوري للمعارضة وحكومته 

المؤقتة إلى أن يجعلا من مدينة إدلب مقرا 
لهما حتى لو استمر النظام باستهدافها 

بالقصف.
تلى ذلك إعلان الحكومة السورية المؤقتة 

عن توجيه مديرياتها للعمل داخل مدينة 
إدلب، لكن، وبعد ساعات قليلة أعلن عبدالله 
محمد المحيسني رئيس مركز دعاة الجهاد 

في سوريا، في تغريدة له على تويتر، أنه ”لا 
صحة لدخول الائتلاف، لمدينة إدلب وإدارة 

مناطقها“.
وأضاف محمد المحيسني الذي يحمل 

الجنسية السعودية، وكان قد انضم مؤخرا 
إلى جبهة النصرة ”دخل إدلب رجال سالت 

دماؤهم على ثراها، وسيحكمونها بشرع الله 
ويديرون أمورها. هكذا عاهدوا الله، ولن 

ينفرد أحدهم بذلك دون إخوانه بإذن الله، 
ذاك ظننا بهم“.

وكانت الحكومة المؤقتة، قد أعلنت أن 
العمل في إدلب، سيكون بالتنسيق مع 

”الشركاء والفصائل المقاتلة والقوى الفاعلة، 
لتكون المدينة مقرا لها، لإدارة المناطق 

المحررة“.
ودعت الحكومة المؤقتة، جميع الفصائل 

المقاتلة في مدينة إدلب إلى ”الحفاظ على 
المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية 

وضمان استمرار عملها، إضافة إلى عدم 
تشتيت جهودها، والتركيز على حسن إدارة 

المدينة“.

وحذرت الحكومة المؤقتة ”أصدقاء الشعب 
ة بإهمال  السوري وداعميه من إعادة الكرَّ

هذا الانتصار الكبير، والتواني في إيصال 
السوريين إلى مبتغاهم بتأسيس الدولة 

المدنية الديمقراطية التعددية“ في تذكير لهم 
بما حدث في الرقة.

غير أن شيئا مما أعلنته الحكومة المؤقتة 
لم يحدث حتى الآن، خاصة في ظل استمرار 

قصف طيران النظام لمناطق عديدة في المدينة 
وتسببه بمجازر بين السكان. ولم تتأكد بعد 

المعلومات التي قالت إن جيش الفتح طلب 
من المقاتلين إخلاء المدينة ورفع علم الثورة 

على سارية المحافظة، وتركها للإدارة المدنية 
لتسير شؤونها، في حين لم يرشح شيء من 

هذا القبيل عن جبهة النصرة.
في مقابل كل ذلك يستمر الناشطون 
السوريون في نشر تخوفاتهم من وقوع 

مدينة إدلب بين مطرقة القصف العشوائي 
لطيران الأسد ومدفعيته وصواريخه من 

جهة، وسندان الاستبداد الجهادي من جهة 
ثانية. 

ولكن هذا التخوف لن يقدم شيئا ما لم 
يقترن بالمبادرة إلى العمل. ويكون العمل 
في عودة كل من يستطيع من الناشطين 
السوريين، وبالأخص المتواجدين منهم 

في تركيا، وهم كثر، إلى إدلب ونواحيها، 
وتفعيل نشـاطهم فيها وتنظيمه وتكثيفه، 

رغم الأهوال التي يعانيها أهالي تلك المدينة 
وجوارها.

فإذا كان لكل من القوى الإقليمية أجندتها 
التي تعمل على تنفيذها أو التمهيد لها، وإذا 

كانت قوى عديدة في الداخل وفي المعارضة 

الخارجية تعمل على إيقاع تلك الأجندات، 
فلن يؤدي أحد الدور الذي يطلبه هؤلاء 

الناشطون ما لم يبادروا بأنفسهم إلى القيام 
به، إن كانوا يبتغون لهم من دور فعلا.

لقد وجد النظام التركي في جبهة النصرة 
وأمثالها من القوى، من يمكنه دحر عصابات 

النظام والإمساك بالأرض ومنع قيام سلطة 
وطنية حقيقية فاعلة ما يجعلها غير قادرة 

على الاستمرار في السيطرة حال سقوط 
الأسد وعصابته، فسارع، في ظل عاصفة 
الحزم في اليمن من جهة، ومعارك تكريت 

والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) من جهة ثانية، والانشغالات العديدة 

للنظامينْ الإقليمي والعالمي، بالأخص في 
ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي لإيران، 

بالتمهيد لأجندته الخاصة. 
ففي حين يلوّح بالاستعداد للمشاركة 
في عملية نينوى في العراق، يقدم الدعم 

والإسناد للـ”مجاهدين“ في جبهة النصرة 
وجيش الفتح لدحر قوات النظام الأسدي 

من إدلب، إذ لطالما كانت الأجندة التركية في 
سوريا مرفوضة من الأميركيين.

من هنا يمكن القول إن إمكانية عودة 
الناشطين السوريين وبكثافة إلى إدلب 
سيكون لها مردود جوهري على المديين 

المتوسط والبعيد في سبيل تحقيق الأهداف 
الأصلية والأصيلة لثورة الشعب السوري، 

فهل يبادر هؤلاء إلى ممارسة دورهم الريادي 
المطلوب؟ وهل تتحول إدلب إلى ”هانوي“ 

الثورة السورية؟

* كاتب لبناني

هل تكون إدلب «هانوي» الثورة السورية

«النصر الذي تحقق في تكريت لا يعني نهاية المطاف، إنما الوئام 

بين كافة شـــرائح المجتمع لتحقيق المصالحة الوطنية التي يجب 

أن نمضي بها هي مهمة أخرى تنتظر العراقيين».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«ندعـــو إلى مضاعفة جهود منظمـــة الأمم المتحدة لحث المجتمع 

الدولـــي على دعم العراق في إعمار المناطق المحررة من ســـيطرة 

الجماعات الارهابية».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي 

«نشـــيد بالخطوة التي دعت لها الفصائل العســـكرية بتشـــكيل 

مجلس لقيادة محافظة إدلب بعد تحريرها، والمستوى العالي من 

المسؤولية الذي أبداه المقاتلون أثناء دخولهم المدينة».

عدنان رحمون
عضو الائتلاف الوطني السوري
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} أن يأخذ تحالف عربي-إقليمي، بقيادة 
المملكة العربية السعودية، على عاتقه إعادة 

اليمن إلى السلطة الشرعية، دليل على أن 
هناك من يفكّر فعلا في المستقبل. مثل هذا 

التحالف يركّز على حماية النظام الأمني في 
الإقليم من الميليشيات المذهبية. من هنا، 

يبدو القرار، الذي اتخذته القمة العربية التي 
انعقدت في شرم الشيخ، والذي يدعو إلى 
قيام قوّة عربية مشتركة، خطوة أولى في 
هذا الاتجاه. تبيّن أن هذه الخطوة ليست 

حبرا على ورق بعدما تلت القمة بداية عملية 
”عاصفة الحزم“، التي تعتبر الأولى من نوعها 

في التاريخ العربي الحديث. إنّها إحدى 
المرات القليلة التي يسبق فيها الفعل العربي 

البيان الصادر عن القمة. بكلام أوضح، إنّها 
المرّة الأولى التي يسبق الفعل الكلام العربي، 

الذي كان في الماضي يبقى كلاما.
تهدّد الميليشيات المذهبية أو الدينية 

معظم الدول العربية. تهدّد مصر التي تتعرّض 
لأعمال إرهابية كما تهدّد سوريا، حيث يراهن 

النظام الأقلّوي على الميليشيات اللبنانية 
والعراقية والأفغانية والدعم الإيراني 

والروسي للبقاء في السلطة.
تهدّد أيضا العراق الذي فتّتته الميليشيات 
المذهبية التي تدّعي أنّها تمثّل الدولة، وأنّها 
تقوم مقامها وتستطيع الحلول مكانها. كذلك، 

تهدّد الميليشيات المذهبية لبنان الذي بات 
تحت رحمة ”حزب الله“ الذي أقام دولته داخل 
الدويلة اللبنانية ويمنع، معتمدا على ميليشيا 
مسلّحة، انتخاب رئيس للجمهورية بطلب من 

إيران. صار في إمكان إيران اعتبار بيروت 
مدينة متوسّطية تقع في دائرة نفوذها.

باتت معظم الكيانات العربية مهدّدة 
بطريقة أو بأخرى. تونس مهدّدة. ليبيا 

مهدّدة. من لديه بعض من ذاكرة، يستطيع 
العودة إلى المرحلة الأخيرة من عهد حسني 

مبارك في مصر. وقتذاك، بدأ الإخوان 
المسلمون يظهرون في الجامعات، وفي أماكن 

أخرى في شكل ميليشيات مدرّبة، لم يكن 
ينقصها سوى حمل السلاح في العلن.

هذه الميليشيات الإخوانية خطفت ”ثورة 
وأوصلت محمّد مرسي إلى  الـ25 من يناير“ 
الرئاسة، وذلك بدل أن ينشأ في مصر نظام 
ديمقراطي بالفعل. أي نظام يؤمن، أوّل ما 

يؤمن، بالتداول السلمي للسلطة، وليس 
بفرض مرشّح معيّن رئيسا على المصريين.
ليس بعيدا اليوم الذي سيتبيّن فيه أن 
الإخوان فرضوا مرسي، بدل أحمد شفيق، 

بقوة السلاح قبل أن يزيحه المصريون 
معتمدين على الشارع الذي نزلوا إليه 
بالملايين أوّلا. اعتمدوا بعد ذلك على 

المؤسسة العسكرية التي حافظت على هيبة 
الدولة. أنقذ المصريون ”الدولة العميقة“ من 
ميليشيا الإخوان. من ساعد مصر في ثورتها 

على الإخوان، هو الدعم العربي الذي تأمّن 
لـ”ثورة الـ30 من يونيو“.

ليس هناك أخطر من الميليشيات 
المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة كما 
في لبنان، أو في إطار الدولة كما في سوريا 

والعراق. ولذلك، يمكن وصف ما تشهده 
المنطقة حاليا، انطلاقا من اليمن، بداية 

مرحلة جديدة. إنّها بداية العدّ العكسي لعهد 
الميليشيات المذهبية أو الدينية التي تؤمن 

بفوضى السلاح.
تكاد فوضى السلاح أن تقضي على 

القضية الفلسطينية بعدما طردت ”حماس“ 
السلطة الوطنية من قطاع غزّة منتصف العام 
2007. بدل أن يؤدي الانسحاب الإسرائيلي من 

جانب واحد من القطاع إلى قيام نواة لدولة 
فلسطينية مسالمة تشكّل نموذجا لما يمكن أن 

يحقّقه الفلسطينيون في حال توافر السلام، 
كان إصرار حماس على فوضى السلاح بمثابة 

دعم للموقف الإسرائيلي الذي تختزله عبارة 
”إرهاب الدولة“.

سعت إسرائيل في موازاة انسحابها 
من كلّ غزّة، صيف العام 2005 إلى تكريس 

احتلالها للقدس الشرقية وقسم من الضفّة 
الغربية. كانت حجتها، ولا تزال، أن لا شريك 

فلسطينيا يمكن التفاوض معه بدليل ما يصدر 
عن ميليشيات حماس في غزّة.

المؤسف أن ما صدر عن حماس لم يخدم 
إسرائيل وسياستها التوسّعية فحسب، 

بل قضى على كلّ أمل في استعادة الوحدة 
الفلسطينية بغية العمل من أجل السير في 
مشروع وطني واقعي، إلى حدّ كبير، يستند 

إلى قرارات الشرعية الدولية.
حيث حلّت الميليشيات يحلّ الخراب. 
خراب دول ومجتمعات عربية. لذلك يمكن 

اعتبار تصدّي التحالف العربي للحوثيين في 
صنعاء تطورا في غاية الأهمّية، ودليلا على 
الحيوية التي تمتلكها قيادة سعودية شابة 
تعمل بإشراف الملك سلمان بن عبدالعزيز. 

ما يفعله الحوثيون في اليمن يشكّل 
نموذجا لعملية تفكيك دولة في حاجة إلى 
إيجاد صيغة جديدة للبلد، تسمح بحماية 

الشعب اليمني من كوارث يبدو مقبلا عليها.
لا يمتلك الحوثيون، الذين باتوا يسمّون 

أنفسهم ”أنصار الله“، أي مشروع سياسي أو 
اقتصادي باستثناء الشعارات التي رفعوها. 

لعلّ أخطر ما فعلوه، منذ بدأ زحفهم في اتجاه 
صنعاء في أواخر العام 2010، اعتبار أنفسهم 
ممثلين لشرعية ما. انقلب الحوثيون على كلّ 

الاتفاقات التي توصلوا إليها مع الأطراف 
اليمنية الأخرى. أدركوا أنّ هناك فراغا في 

البلد فعملوا على ملئه. أعلن زعيم أنصار الله 
عبدالملك الحوثي في مرحلة ما بعد السيطرة 

على صنعاء، أنّ نظاما جديدا قام في اليمن. 
يستند هذا النظام إلى ”الشرعية الثورية“ أي 

بشرعية لا علاقة لها سوى بما تفرضه قوّة 
السلاح غير الشرعي على الآخر.

جاءت عملية ”عاصفة الحزم“ لتضع 
حدّا لمثل هذه التصرفات التي لا علاقة لها 
من قريب أو بعيد بما يطمح إليه اليمنيون، 

أكانوا في الشمال أو الجنوب أو الوسط. كيف 

يمكن لمجموعة مذهبية مسلّحة غيّرت طبيعة 
المجتمع الزيْدي في صعدة، وليس في كلّ 

اليمن، أن تجرّ اليمن إلى أن يتحوّل إلى مجرّد 
مستعمرة إيرانية؟

هناك أخيرا تحرّك عربي ذو طابع هجومي 
يؤكّد أن الشرعية هي الشرعية، حتّى لو كانت 
شرعية منصور هادي، الذي ليس سوى رئيس 
انتقالي، أجبره أنصار الله على الاستقالة ثمّ 

وضعوه في الإقامة الجبرية، وراحوا يوجّهون 
إليه كلّ نوع من التهم لمجرّد أنّه نجح في 

الفرار من صنعاء إلى عدن!
سيتوقف الكثير على نجاح عاصفة الحزم. 

في حال نجاح العملية وإسقاط الحوثيين 
سيتبيّن أنه لا يزال هناك وزن للعرب في 

المعادلة الإقليمية. سيتبيّن أنّه ليس صحيحا 
أن القوى التي تتحكّم بالمنطقة ومستقبلها 

هي قوى غير عربية لا مانع لديها في انتشار 
الميليشيات المذهبية. هذه القوى هي إيران 

وتركيا وإسرائيل، التي تتطلع إلى تقاسم 
النفوذ في المنطقة العربية، مستعينة بكلّ ما 

يمكن أن يثير الغرائز المذهبية حيث ينفع 
ذلك، وتشجيع التطرف الديني حيث لا مجال 

لاستثارة السنّة على الشيعة والشيعة على 
السنّة، كما الحال في ليبيا مثلا.

هل من مجال للتفاؤل، ولو قليلا، بإمكان 
انقضاء عهد الميليشيات في المنطقة العربية، 

بما في ذلك عهد الأنظمة التي تستعين 
بالميليشيات للبقاء في السلطة كما في 

سوريا؟
الميل إلى التفاؤل، خصوصا في ظل 
الإصرار الذي عبّر عنه العاهل السعودي 

على النجاح في اليمن. النجاح هناك ممكن، 
خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار عدد الدول 

المشاركة في عاصفة الحزم، وقدرة هذه 
الدول، التي من بينها مصر، على الإحاطة 

بالأزمة اليمنية من كلّ جوانبها.

* إعلامي لبناني

«عاصفة الحزم» ونهاية عهد الميليشيات

«عمليـــة عاصفة الحزم حققت ما يتمنـــاه كل عربي ويمني، إضافة 

إلى أنها حققت أبعادا سياســـية منهـــا الإجماع العربي الذي رأيناه 

في القاهرة والإجماع الدولي لدعم الشرعية اليمنية وإعادتها».

علي عواض العسيري
السفير السعودي لدى لبنان

«نؤيـــد ما يقوم به التحالـــف العربي من أجل وضع حد للغطرســـة 

الإيرانية بإمســـاكهم بقرار أربـــع عواصم عربية، ولا بد من مواجهة 

هذا المد والتفشي الذي يستبيح مصالحنا وأمننا القومي العربي».

أمين وهبي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«عاصفة الحزم هي اتســـاق عمل المملكة الســـعودية مع التحالف 

العربي والإســـلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، لترســـل رســـالة 

قوية في اتخاذ قرارات حاسمة لاجتثاث منابع الإرهاب والتطرف».

أنس الغزاوي
الباحث السياسي العراقي

} تكشف الحرب ضد الحوثيين، التي 
يخوضها التحالف العربي، عن انتهاء عهد 

سياسة ”التصامم“ التي نهجها العرب تجاه 
إيران طيلة العقود الماضية. وتكاد هذه 

الحرب تعد تعبيرا عن بروز صحوة عربية لم 
تعد تقبل الركون إلى الصمت حيال التحولات 
العميقة التي تضرب المنطقة العربية، وتضع 
البلدان العربية في زاوية ضيقة، بينما هناك 

فاعلون يتقدمون مبشّرين بنماذج سياسية 
وثقافية، مستثمرين الاضطراب الذي حصل 

منذ انطلاقة ما سمي بـ”الربيع العربي“.
أدركت إيران مع بداية الربيع العربي، 

أن هناك فرصة لتعويض ما فاتها في 
سياساتها تجاه العالم العربي، والبحث 
عن محاور جديدة في المنطقة في اتجاه 

تحصين نموذجها، لكن هذه المرة ليس من 
خلال سياسة عارية لنشر المذهب الشيعي، 

فقد تجاوزت إيران تلك السياسة بعدما صار 
الحضور الشيعي حالة ملموسة في عدد من 

البلدان العربية، وإنما من خلال توظيف 
ذلك الحضور سياسيا، مستغلة انتشار 

مفردات التغيير والثورة في العالم العربي، 
إذ فهمت أن إنجاح سياستها يقتضي تحويل 
المسألة الشيعية إلى قضية عربية تحت نفس 

المفردات، دون أن تظهر بشكل علني.

يجتمع في السياسة الإيرانية أمران: 
القومية الفارسية والتشيع، بيْدَ أن هذين 

الأمرين لم يتصالحا إلا مع الثورة الإيرانية، 
إذ قبل ذلك التاريخ كان التشيع مجرد ديكور 
خارجي لنزعة فارسية متصلبة، ولم يتحول 

إلى برنامج سياسي. ذلك أن الأسرة البهلوية 
الحاكمة لم تكن مهتمة بإحياء الخلافات 

الدينية مع السنة، بل بالتوسع الفارسي على 
حساب العرب. قد يبدو من الظاهر أن النتائج 

واحدة في الحالتين، لكن هناك فرقا بينهما. 
ففي المرحلة السابقة كان بالإمكان القيام بفرز 

الصراع مع إيران الفارسية، لكن بعد الثورة 
أصبح من الصعب حصول ذلك، لأن تصدر 
المذهب الشيعي للحكم في إيران، أصبح 
يعني أن كل خلاف مع هذه الأخيرة يهم 

الشيعة العرب المتواجدين في الدول العربية.
ورغم أن التشيع نشأ عربيا وظل عربيا، 

إلا أن الجزء الفارسي في التراث الشيعي 
ظل مجهولا لقرون طويلة، إلى أن حصلت 

الثورة الإيرانية عام 1979، التي أخرجته من 
الجلسات المغلقة في قم والنجف إلى سدة 

الحكم والنفوذ. وقد أعطت تلك الثورة ثلاثة 
دروس، لكننا وقفنا عند واحد منها فقط، وهو 

قدرة الإسلام السياسي على الوصول إلى 
الحكم، وهي النظرة التي تم التركيز عليها 

كثيرا بسبب الدعايات الكبيرة للإسلاميين 
العرب. لكن الدرسين الآخرين هما الأهم:

الأول أن التشيع أصبحت له دولة، وهو 
أمر لم يكن متوقعا في العالم العربي ذي 
الغالبية السنية، لأن وصول التشيع إلى 

الحكم قَلَبَ الموازين في المنطقة، ولم تكن 
الحرب العراقية-الإيرانية سوى انعكاس 

للرفض العربي لانقلاب تلك الموازين.
الدرس الثاني أن الوجه الفارسي للتشيع 
أصبح أكثر هيمنة منذ الثورة الإيرانية، فمنذ 

ذلك الوقت أصبحت إيران تتصدر الملف 
الشيعي في العالم، وأصبح كل شيعي عربي 

مرتبطا في الخطابات الرسمية بالتبعية 
لإيران، وهي مشكلة طُرحت بالنسبة للشيعة 

العرب الذين فشلوا في تمييز أنفسهم عن 
السياسة الإيرانية، ووافقوا على منح التشيع 

غلافا فارسيا، واصطنعوا ازدواجية الولاء 
السياسي، وهذا شكل تحولا في التعدد 

المذهبي داخل الإسلام العربي منذ قرون.
الملمح الأساسي في الحرب الدائرة 

في اليمن من أجل الشرعية السياسية، أن 
المسألة الإيرانية أصبحت مطروحة بقوة 

على طاولة النقاش العربي، بعد أن كانت في 
الماضي مقتصرة على البيانات الكلامية التي 

كانت تصدر عن اجتماعات القمم العربية.

الواضح أن ما كان يسمى بالحوار العربي 
الإيراني أظهر محدوديته أمام المحاولات 

الإيرانية للتغلغل في النسيج المذهبي 
العربي. كان الاعتقاد سابقا أن إيران استفادت 

من حرب الثمانية أعوام، وكفت عن مباشرة 
سياستها في نشر المذهب الشيعي وتكريس 

الولاء السياسي للشيعة إليها، خصوصا 
بعد أن فتحت علاقات دبلوماسية مع دول 

عربية عدة، وبدا أنها تريد فتح صفحة 
جديدة بعنوان التفاهم العربي الإيراني، لكن 

سياستها القديمة ما برحت أن عادت في 
سياق الفوضى المترتبة عن الربيع العربي.

* كاتب مغربي

حرب اليمن والمسألة الإيرانية
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حين أطلق غوبلز شعاره الشهير 

«اكذب حتى يصدقك الناس» لم 

يكن يحسب أن يجد بعد عقود 

من يعمل بذات الشعار، ويروج له 

بصورة منهجية

سكينة المشيخص
} في أي حرب غالبا ما تكون الحقيقة أول 
الضحايا، وذلك أمر يأتي في سياق الحرب 
النفسية التي تعتبر أحد أهم قواعد إدارة 

الحرب في إطارها العسكري، ولعلنا نستدعي 
الألماني الشهير بول جوزيف غوبلز وزير 

الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر 
وألمانيا النازية، الذي لعب دورا مهما في 
الترويج للنازية وتحطيم معنويات القوى 

المضادة لبلاده، ما يجعل تأثيره الإعلامي 
وتلاعبه بالحقائق ومنهجه في الأكاذيب 

مدرسة عسكرية أكثر منها إعلامية، وإن كان 
ذلك في سياق سلبي لأن العبرة بالخواتيم 
التي انتهت به وبقائده منتحرين وانهارت 

معهما دولتهما.
الفكرة فيما سبق أن العملية التفاعلية مع 
مجريات عسكرية تتطلب وعيا خاصا ينبغي، 

ويفترض، أن يرتفع عن الكثير من الصغائر 
التي تدخل المكونات الاجتماعية في متاهات 

انصرافية تخدم العدو، وتخذل الجنود 
الذين يتواجدون في ميادين القتال، فيتحول 

بعض الذين يستمتعون باللغو والتهريج 
إلى أدوات ضارة ببلادهم، ومن ذلك ما نجده 

في موقع تويتر من شحن ساذج وتأويل 
للأخبار المفبركة، والتعامل معها بسطحية 

مقيتة، وانتزاعها من أي أدبيات تحترم أبسط 
العلاقات الإنسانية، فيصبحون هم والأعداء 

سواء.

حينما يفتح بعض مشاهير تويتر 
مواقعهم لخوض حرب جانبية، ذلك لا 

يمكن أن يخرج عن مبدأ الترويج للكذب 
والإشاعة وممارسة حرب نفسية وسط دائرة 

قتال يتحالف فيها الأخوة والأشقاء، فيما 
يجد أولئك وقتا واسعا للممارسة السلبية 

واختراق تحالف الأشقاء، حين أطلق غوبلز 
شعاره الشهير ”اكذب حتى يصدقك الناس“ 
لم يكن يحسب أن يجد بعد عقود من يعمل 

بذات الشعار، ويروج له بصورة منهجية، ذلك 
حدث من بعض الذين يزعمون أنهم إسلاميون 

يناصرون جنود الوطن في الميدان بفتح 
جبهات مشبوهة وانصرافية من خلفهم، بدلا 

من مناصرتهم والوقوف المعنوي معهم.
أولئك شككوا في دور دولة الإمارات في 

عاصفة الحزم، رغم أنها القوة الثانية في 
التحالف، وسعوا للانتقاص من جدارتها 

كشريك عسكري وقتالي، ولكنه جزء منهجي 
في كيْد الإسلاميين، والإخوان، الذي يمارس 

كل أشكال السلبية السياسية التي أضرّت 
بأمتنا منذ ظهور الجماعة حتى المرحلة 

الراهنة، يحترفون الكذب والتأويل السطحي 
للمجريات، وبالتالي ارتكاب رذائل الأخطاء 

السياسية التي تهلكهم وتهلك من يتبعهم من 
السذج، والواقع يكشف ذلك ويبينه بجلاء.
ما الغرض من شق التحالف وتخزيل 
عاصفة الحزم؟ هل يريدون إنهاك عزيمة 

الإمارات وهي شريك في العاصفة؟ وهل 
الوقت مناسب للحديث عن موضوعات ترتكز 

إلى افتراءات؟ في الواقع هم العدو الأشد 
إيلاما لأنهم يتسربلون بالنفاق، يبقون بيننا 
ويبطنون كذبا وتأويلا، وذلك يضر بأي جهد 
عسكري وأمني، وذلك في الواقع ينطوي على 

نوع آخر من الإرهاب والحرب التي تتطلب 
الوعي بأدوارها التي يقوم بها هؤلاء.

حينما يكون ضمير الإسلاميين بهذا 
الخواء، فإننا بالضرورة سنحصد انفلاتا 

وانهيارات لأي أفكار تتعلق بالوحدة والعمل 
المشترك، وسيظل دورهم سلبيا وغير حقيقي، 

فهم يعملون على تآكل أي إيجابي، ويتأذون 
من ضوء الشمس، حيث أنهم ظلاميون لا 

يحسنون سوى السوء والعمل السلبي الذي 
يجعلهم على طرف النقيض من كل جماعة 

غيرهم، ولا يمكن الوثوق بهم لأنه دائما لديهم 
أفكارهم واتجاهاتهم الخاصة التي تكشفها 

الأحداث من حيث لا يدرون. إنهم عبء عقدي 
وسياسي واجتماعي وعسكري من الضروري 

التخلص منهم، قبل البدء في أي مشروعات 
بناء وسلام واستقرار، لأنهم لن يواكبوا أي 
طموحات مشروعة للتطور والنمو، فهم من 

السوء والسلبية بما يجعلهم حملا زائدا يثقل 
مجتمعاتنا ويعوق أمنها وسلامة مسيرتها.

* كاتبة سعودية

غوبلز يتواضع أمام أكاذيب الإسلاميين

خيراالله خيراالله

إدريس الكنبوري
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6672.3اقتصاد
  مليـــار دولار حجـــم الفائـــض فـــي ميـــزان المعامـــلات الجارية 

الصيني في الربع الاخير من العام الماضي بحسب بيانات الهيئة 

المنظمة للصرف الاجنبي في البلاد.

بالمئـــة نســـبة انخفـــاض موجـــودات مؤسســـة النقـــد العربي 

الســـعودي (ساما) بمقارنة ســـنوية لتصل في شهر فبراير إلى 

723 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

بالمئة نســـبة ضريبة فرضتهـــا ماليزيا على الســـلع والخدمات 

باســـتثناء الســـلع الضرورية، ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة 

لتقليص عجز الموازنة المقدر بنحو 4 مليار دولار.

◄ تراجع العجز التجاري 
الأميركي في فبراير بنسبة 16.9 

بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 
35.4 مليار دولار مسجلا أدنى 

مستوى منذ أكتوبر 2009 بسبب 
تقلص كبير في حجم الواردات.

◄ تكدست أكثر من 30 ناقلة نفط 
أمام ميناء البصرة العراقي حيث 
تواجه تأخيرات طويلة تصل إلى 

3 أسابيع لتحميل النفط بسبب 
سوء الأحوال الجوية ومشكلات 

محتملة تتعلق بجودة الخام.

◄ ارتفعت مخزونات النفط 
الخام والمقطرات في الولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي، بأكثر 
من 5 ملايين برميل لتصل إلى 
نحو 460 مليون برميل بحسب 

بيانات صادرة عن معهد البترول 
الأميركي.

◄ تباطأ التضخم السنوي في 
كوريا الجنوبية في مارس للشهر 

الثاني على التوالي ليصل إلى 
0.4 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى 
في حوالي 16 عاما متأثرا بشكل 

أساسي بتراجع أسعار النفط 
العالمية.

◄ رحبت الصين أمس، بقرار 
تايوان تقديم طلب للانضمام إلى 

البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية الذي تقوده بكين، 

مادامت الجزيرة التي تتمتع بحكم 
ذاتي ستستخدم اسما مناسبا.

◄ استقال حوالي 15 بالمئة 
من مسؤولي إدارة سامسونغ 

للإلكترونيات مع استمرار تراجع 
أرباح تشغيل الشركة، ليصل عدد 
المستقيلين إلى 177 شخصا من 
إجمالي 1219 عضوا في الشركة.

باختصار

} إســطنبول – دعت قطر دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلـــى إتمـــام مفاوضـــات اتفاقيـــة 
التجارة الحرة مع تركيا، حيث جرت حتى الآن 

4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية.
وقـــال الشـــيخ أحمد بـــن جاســـم آل ثاني 
وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة القطـــري، إن ما 
شـــهدته العلاقـــات بيـــن البلدين ومـــع الدول 
العربية من زيادة فـــي حجم التبادل التجاري 
والاســـتثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة 

لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات.
وأضـــاف خـــلال مشـــاركته فـــي الملتقى 
الاقتصادي التركي العربي في دورته العاشرة، 
أن تلك الإجـــراءات كان لها أثـــر إيجابي على 
تنمية التبادل التجاري والاســـتثماري وإزالة 

كافـــة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات 
التجارية والاســـتثمارية المتبادلة بين تركيا 

والدول العربية.
وشـــهدت العلاقات التركية العربية توترا 
على مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية على 
خلفيـــة احتضـــان تركيـــا لجماعات الإســـلام 
السياســـي، لكن يبـــدو أن أنقرة بـــدأت تعيد 

حســـاباتها بعـــد أن فقـــدت معظم الأســـواق 
العربية. 

وتعد تركيا من الأســـواق الناشئة وتعتمد 
أساســـا علـــى الاســـتثمارات الأجنبيـــة، لكن 
هذه الاســـتثمارات آخذة في التراجع بســـبب 
السياســـة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة 
التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقال الوزير القطري الذي تعد بلاده حليفا 
قويـــا لتركيا، إن حجم التبـــادل التجاري بين 
الدول العربية وتركيا بلـــغ في العام الماضي 

حوالي 45.2 مليار دولار.
وشـــدّد على ضرورة التبادل التجاري مع 
تركيـــا وعلى أهمية دعم الاســـتثمار المتبادل 
معهـــا ليس فقـــط لأنها دولة إســـلامية، وإنما 

لقـــوة اقتصادها وحجم نموه القوي في العقد 
الماضي، على حدّ تعبيره.

واعتبر أن تركيا تتمتـــع باقتصاد متميز، 
حيـــث تأتي في المرتبـــة 17 كأكبر اقتصاد في 
العالم، وفي المرتبة السادســـة كأكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وتحدث عن دور الشركات التركية في إنجاز 
العديد من مشـــاريع التنمية وخاصة في مجال 
البنيـــة التحتيـــة في قطـــر، من بناء للجســـور 

والطرقات وصولا إلى المرافق الخدمية.
وقـــال ”مع توســـع قطر في تنفيـــذ العديد 
من مشـــاريع التنمية فإن المزيد من الشركات 
التركيـــة القادمة إلى الدوحة ســـتكون موضع 

ترحيب“.

} رومــا –  قالـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس، إن أســـعار 
الغذاء العالمية تراجعت في مارس الماضي إلى 
أدنى مســـتوياتها في نحو خمس سنوات مع 
اســـتمرار الإمدادات القوية لمعظم الســـلع بما 

فيها الحبوب واللحوم.
وتراجع مؤشر الفاو للأسعار الذي يقيس 
التغيرات الشهرية لسلّة من الحبوب والبذور 
الزيتية والألبان واللحوم والســـكر في الشهر 
الماضي إلـــى 173.8 نقطة، وهو أقل مســـتوى 
له منذ يونيـــو 2010 ويقل بنحو 2.6 نقطة عن 

قراءة فبراير الماضي.
الخبيـــر   عباســـيان  عبدالرضـــا  وقـــال 
الاقتصـــادي في المنظمة ”لدينـــا بعض تخمة 
المعروض في الســـوق وهو ما يفرض بلا ريب 
ضغطا نزوليا واسع النطاق باستثناء أسعار 

الألبان“.
وســـاعد ارتفـــاع الإنتاج العالمـــي وتدني 
أســـعار النفط الخـــام في كبح جماح أســـعار 
الغذاء فـــي العام الماضي، بينما بدأ المؤشـــر 

يتراجع منذ أبريل من العام الماضي.
ورفعت الفـــاو توقعاتهـــا لإنتاج الحبوب 
العالمـــي في العام الحالي إلـــى 2.5 مليار طن، 
ومـــن المتوقع أن تبلـــغ مخزونات الحبوب في 
نهاية موسم 2014-2015 أعلى مستوياتها في 

نحو 15 عاما مسجلة 645.3 مليون طن.

تخمة المعروض تخفض

أسعار الغذاء العالمية

 عارضتان تقدمان سيارة ليكزس من طراز آر.سي ٣٥٠ أف الرياضية، في أول أيام افتتاح معرض سول للسيارات في كوريا الجنوبية

 قطر تدعو دول الخليج لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

} واشنطن – رسم البنك الدولي صورة قاتمة 
جـــدّا عن الاقتصـــاد الروســـي، مرجحا -بناء 
على عدد من المؤشـــرات- أن تواجه روســـيا 
ركـــودا اقتصاديا طويلا، حيث يســـتمر تأثير 
العقوبـــات الغربية على اقتصادها لســـنوت، 

فيما ستظل أسعار النفط منخفضة.
وقال في الســـيناريو الأساسي، إنه يتوقع 
انكمـــاش الناتج المحلي الروســـي بنحو 3.8 
بالمئة في العام الحالي، وبنســـبة 0.3 بالمئة 

في العام القادم.
وتبدو توقعات البنك الدولي الجديدة أكثر 
تشـــاؤما من توقعاته في ديســـمبر الماضي، 
عندمـــا رجّح انكماش الاقتصاد الروســـي في 
2015، بنحـــو 0.7 بالمئـــة، ونمـــوا بنحـــو 0.3 

بالمئة في 2016.
ويرى البنك، أن استمرار ندرة الاستثمارات 
في روســـيا هي الخطر الرئيســـي على النمو 

الاقتصادي في الأجل المتوسط.
وقـــال ”حالة عـــدم اليقيـــن بشـــأن تأثير 
العقوبات، ستلقي بظلالها على ثقة المستهلك 
والأعمـــال في غضـــون عاميـــن، ونتيجة لذلك 

سيؤجل انتعاش الطلب المحلي“.
واعتبر أن اســـتمرار العقوبات، سيحدّ من 
قدرة روســـيا على الوصول إلى أسواق المال 
العالمية، ما سيرفع قيمة الاقتراض الخارجي.
ويأتـــي تقرير البنـــك الدولي، فـــي الوقت 
الذي صعّدت فيه الولايات المتحدة وحلفاوها 
الأوروبيـــون، الضغـــوط علـــى موســـكو بعد 
أن وسّـــعت قائمـــة العقوبات لتشـــمل المزيد 
الروســـية  والشـــخصيات  المؤسســـات  مـــن 

والأوكرانية الموالية لروسيا.
الغربيـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  وأدّت 
إلـــى تراجع معـــدلات النمو بشـــكل كبير، لكن 
تأثيرهـــا كان أشـــدّ مع انهيار أســـعار النفط، 
التـــي تراجعت من 115 دولارا فـــي يونيو من 
العام الماضي إلى 45 دولارا في يناير، وظلّت 
في حالة تذبذب، متأرجحة بين صعود ونزول 

غير مطمئن.

وجاءت توقعـــات البنك الدولي متوافقة مع 
توقعـــات وزارة التنمية الاقتصادية الروســـية، 
التـــي افترضـــت اســـتمرار تأثيـــر العقوبـــات 
الغربية، وأقّرت روســـيا الموازنـــة العامة على 
هذا الأساس، آخذة بعين الاعتبار أيضا تقلبات 

أسعار النفط.
و كانـــت وزارة الاقتصـــاد الروســـية، قـــد 
قالـــت فـــي تقرير نشـــرته في مـــارس الماضي 
على موقعهـــا الإلكترونـــي، إن الناتج المحلي 
الإجمالي لروســـيا، انكمش في فبراير الماضي 
بنسبة 2.3 بالمئة بمقارنة سنوية، بعد تراجعه 

بنحو 1.5 بالمئة في يناير الماضي.

وقـــال التقرير إنه مـــع اســـتبعاد العوامل 
الموســـمية فـــإن الناتـــج المحلـــي الإجمالي، 
انخفض بنحو 0.5 بالمئة مقارنة مع هبوط بلغ 

1.1 بالمئة في يناير الماضي.
وتوقـــع وزيـــر المالية الروســـي الأســـبق 
أليكســـي كودرينـــن أن يواجه اقتصـــاد بلاده 
كســـادا على مدى الســـنوات الخمس المقبلة، 
لكنـــه أكـــدّ أن روســـيا ســـتخرج مـــن أزمتها 

الاقتصادية.
وقـــال كودرينن الذي أقيل مـــن منصبه عام 
2011 بعد خلافـــات مع رئيس الحكومة ديمتري 
ميدفيديف حول السياسية الاقتصادية، إن أكبر 
التحديات التي تواجه القيادة الروســـية حاليا، 

تكمن في إجراء إصلاحات هيكلية في وقتها.
ورجّح أن يسجل الاقتصادي الروسي نموا 
سنويا بنسبة 1.5 بالمئة حتى عام 2018، وربما 

يبلغ نحو 2 بالمئة في أفضل التقديرات.
أنطـــون  الروســـي  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
ســـيلوانوف، قال في وقت ســـابق من الشـــهر 
الماضي، إن الأســـوأ قد ولّـــى واعتاد الاقتصاد 
على هبوط أســـعار النفط وتأقلم مع العقوبات 

التي فرضها الغرب على موسكو.
وأفاد بـــأن ذروة الآثار الســـلبية قد انتهت 
وبدأت بوادر الاستقرار تلوح في الأفق، كما بدأ 

القطاع المالي في الاستقرار.

كما أشـــار وزيـــر المالية الروســـي إلى أن 
الســـوق المالي يظهر زخما تجـــاه النمو، كما 
تكيّفت روســـيا –التي تعد أكبر مُصدر للطاقة 
في العالم– مع الآثار الســـلبية لهبوط أســـعار 

النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
في  وبـــدأت العملـــة الروســـية ”الروبـــل“ 
التعافـــي بعـــد انهيارهـــا في العـــام الماضي 
بنســـبة 46 بالمئـــة، لتســـجل أقـــوى أداء بين 

عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي.
وكان البنـــك المركزي الروســـي قد خفض 
معـــدل الفائدة الرئيســـية للمـــرة الثانية هذا 
العام في إشـــارة إلـــى مزيد مـــن الارتياح في 
السياسة النقدية، مع توقعات باستقرار معدل 

التضخم عند 11 أو 12 بالمئة هذا العام.
وعلى خلاف الصورة القاتمة التي رسمها 
البنـــك الدولي ، يرى محللـــون أن هناك حملة 
شرســـة ومنظمة تســـتهدف تضخيـــم فرضية 
انهيار الاقتصاد الروســـي، أو دخوله في حالة 

ركود قد تستمر لسنوات.
وقالوا، إن الاقتصاد الروســـي رغم أزمته، 
لا يبدو متجها نحو كســـاد مطلق وطويل، وأن 
التوترات الجيوسياســـية باتت هـــي المحدد 
لمضاميـــن التقارير الغربية التـــي تضعه في 

خانة الركود الطويل.
وأوضحـــوا أن روســـيا امتصـــت صدمـــة 
انخفاض أسعار النفط، وتأقلمت مع العقوبات 
الغربية، رغم أنها لا تخفي تأثيراتها الســـلبية 
علـــى الاقتصاد وعلـــى موارد الدولـــة المالية، 
حيث يشكل النفط والغاز حوالي 60 بالمئة من 

الصادرات الروسية.
لكن موســـكو فتحـــت العديد مـــن المنافذ 
للالتفاف علـــى العقوبات الغربيـــة وللخروج 
مـــن أزمتهـــا الماليـــة، وولّت وجههـــا صوب 
تركيا ودول شرق آســـيا، وأعلنت عن مشاريع 
ضخمة لبناء خطوط إمـــدادات الغاز كردّ فعل 
على تمســـك واشـــنطن وحلفائها الأوروبيين 

بالعقوبات الاقتصادية.
وكانـــت تقاريـــر ســـابقة قالت، إن فرنســـا 
وبريطانيـــا تقـــودان حملة لتضييـــق الخناق 
المالي على روســـيا مـــن أجل دفعهـــا لتقديم 
تنـــازلات حـــول ملفـــي الأزمـــة فـــي أوكرانيا، 
وإمـــدادات الغـــاز الروســـي لـــدول الاتحـــاد 

الأوروبي.
وكان رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون هـــدّد فـــي تصعيـــد غير مســـبوق، 
بإقصاء موســـكو من منظومة سويفت المالية، 

لكن خبراء استبعدوا أن ينفذ تهديداته.
وذكـــرت تقاريـــر اقتصاديـــة، أن إقصـــاء 
روسيا من منظومة سويفت يحتاج إلى إجماع 

أوروبي، وأن بريطانيـــا غير قادرة على تنفيذ 
تهديداتهـــا، لكن محللين قالوا، إنه إذا نجحت 
لنـــدن - التي تقود حملـــة الضغط - في إقناع 

شـــركائها الأوروبييـــن بتنفيذ هـــذا الإجراء، 
تكون قد وجهـــت ضربة قاصمة للنظام المالي 

الروسي وللقطاعات الحيوية.

أليكسي كودرينن:

أكبر التحديات التي تواجه 

روسيا حاليا هي إجراء 

إصلاحات هيكلية

أنطون سيلوانوف:

الأسوأ ولى واعتدنا على 

هبوط أسعار النفط والتأقلم 

مع العقوبات

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني:

الاقتصاد التركي مميز، ويأتي 

في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد 

في العالم

توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، دخول الاقتصاد الروسي في حالة من الركود قد 
تستمر لسنوات، في ظل اســــــتمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، واستمرار 

تراجع أسعار النفط لمدّة ربما تكون أطول من التوقعات.

البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الروسي
  [ العقوبات تكبل قدرة روسيا على الوصول لأسواق المال العالمية [ موسكو فتحت العديد من المنافذ للخروج من أزمتها المالية

النفط والغاز شريان مالي حيوي لروسيا التي تواجه أزمة اقتصادية بعد انخفاض أسعارها
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◄ أعلنت وزارة البترول المصرية 
أمس أنها سددت 9.37 مليار دولار 

لشركات النفط الأجنبية خلال 9 
أشهر حتى نهاية مارس الماضي، 
وأن مستحقات الشركات يبلغ الآن 

3.285 مليار دولار.

◄ وافقت شركة أرامكس الإماراتية 
لخدمات النقل والشحن أمس، على 
المضي قدما في عملية الاستحواذ 

على 51 بالمئة من أسهم شركة 
سي.بي.كيه سوفتوير التركية مقابل 

نحو 8.4 مليون دولار.

◄ أشارت وزارة التخطيط الأردنية 
أن قيمة المساعدات المقدمة للبلاد 
العام الماضي بلغت نحو 1.9 مليار 

دولار، وأن حجم المنح منها بلغ 
1.26 مليار دولار، وجاءت البقية في 

شكل قروض ميسرة.

◄ وقعت موانئ دبي أمس، اتفاقا 
تستحوذ الموانىء بموجبه على 

محطة فيرفيو في مقاطعة كولومبيا 
في كندا مقابل457 مليون دولار 

أميركي. وتبلغ طاقة المحطة نحو 
850 ألف حاوية نمطية.

◄ أعلنت وزارة المال الكويتية 
أمس، أن عائدات الحكومة تراجعت 

بنحو 20 بالمئة خلال 11 شهرا 
الاولى من السنة المالية الحالية 

لتبلغ نحو 77.3 مليار دولار بسبب 
تدهور أسعار النفط.

◄ طرحت المؤسسة السعودية 
العامة لصوامع الغلال ومطاحن 

الدقيق أمس، مناقصة عالمية 
لشراء 715 ألف طن من القمح 

الصلب، وتقدم العطاءات بحلول 
نهاية اليوم، والتسليم بين يونيو 

وأغسطس.

باختصار

طريق تسوية اقتسام مياه النيل لا يزال طويلا

} من المعتاد أن ينقطع التيار الكهربائي 
في إثيوبيا بسبب نقص إمدادات الطاقة، 

وقد تزامنت زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي للعاصمة أديس أبابا 

زيادة في معدلات انقطاعها.
وأثار ذلك ابتسامات المراقبين، الذين 
أشاروا إلى حاجة البلاد الماسة للكهرباء 
من سد النهضة، الجاري بناؤه حاليا في 

منطقة تتاخم حدود السودان. وقد ظل هذ 
السد لفترة طويلة سببا للتوتر مع مصر، 

التي تخشى أن يؤدي لتقليص حصتها من 
مياه نهر النيل.

ورغم تراجع التوتر لكن وزير المياه 
والطاقة والري الإثيوبي اليمايهو تيجينو 

جدد تأكيد استقلالية القرار في بلاده 
قائلا إن ”إثيوبيا لن تطلب على الإطلاق 

موافقة أي دولة على خططها الرامية لتنفيذ 
مشروعات تنموية على أراضيها“.

ومع انتعاش الآمال التوصل إلى صيغة 
توافقية بعد إعلان المبادئ الثلاثي الذي 

تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين مصر 
والسودان وإثيوبيا، أكد تيجينو أن إثيوبيا 
ستواصل العمل في تشييد السد ”بطريقة لا 

تلحق أي ضرر ملموس بأي دولة“.
ومن المقرر أن يرتفع السد العملاق، 
الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، فوق 

المنابع العليا للنيل الأزرق في شمال غرب 
إثيوبيا، ليتم افتتاحه في أواخر عام 2017.
وسيتم حينها توصيل محطات توليد 
الكهرباء وتشغيلها، لينتج السد 6 آلاف 

ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل إنتاج 
5 محطات نووية، ويعادل حاجة إثيوبيا 

الحالية من الطاقة، ويعني ذلك أنها 
ستصبح أيضا إحدى الدول المصدرة 

للكهرباء في المنطقة.
ويمكن أن تكون كينيا وأوغندا 

والسودان ومصر من بين الدول التي 
تستورد الكهرباء من إثيوبيا، التي وقعت 

في 23 مارس اتفاقية أساسية مع مصر 
والسودان، ومن المأمول أن تسفر عن 

تسوية خلاف طويل حول حقوق استغلال 
مياه النيل.

وكان التوتر قد تصاعد لدرجة أن 
القاهرة بدت عام 2013 على استعداد 

لاستخدام القوة العسكرية لتأمين إمدادات 
المياه، حين أدى إنشاء السد إلى تحويل 

مجرى النيل الأزرق لمسافة بضع مئات من 
الأمتار.

وتخشى مصر التي تقع عند نهاية النهر 
الذي يبلغ طوله 6850 كيلومترا من نقص 

مورد المياه الرئيسي، الذي أقاموا له خزانا 
ضخما في أسوان بعد إنشاء السد العالي. 

وفي حالة إقامة إثيوبيا مشروعا مماثلا فإن 
القاهرة تتوقع تقليص كميات المياه التي 

تصل إليها.
وبينما دار في خاطر الرئيس المصري 
الأسبق محمد مرسي تنفيذ عملية لتخريب 

السد، بدأت حكومة السيسي العام الماضي 
حملة لحشد التأييد الأفريقي للموقف 

لمصري في مواجهة إثيوبيا. وتم تعليق 
المفاوضات بين دول حوض النيل، إلى أن 

زار وفد مصري موقع سد النهضة لأول مرة 
في الخريف الماضي، لتصل الأطراف أخيرا 
إلى توقيع اتفاقية التعاون الجديدة في 23 

مارس الماضي.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي 
هايلي ميريام ديسالين أعلن السيسي أن 

فترة ”الفتور“ بين البلدين أصبحت في ذمة 

التاريخ، وقال إن اتفاقية إعلان المبادئ هي 
”أساس راسخ“ و“علامة فارقة يمكن البناء 

عليها لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا“.
غير أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة 

نهاية النزاع، حيث أنه لا يزال يتعين 
تفعيل تفاصيل الاتفاق الثلاثي. ولا يمكن 

للوجوه الباسمة لكل من السيسي وديسالين 
والرئيس السوداني عمر البشير بعد مراسم 

التوقيع أن تخفي حقيقة أن النيل الأزرق 
سيظل لفترة طويلة قادمة محورا للمناقشات.

وينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا في 
هضبة الحبشة، ويسهم بنحو 85 بالمئة من 

إجمالي المياه الواردة لنهر النيل، وذلك 
بعكس النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة 
فيكتوريا ويحمل معه كمية أقل بكثير من 
المياه، ومن هنا يأتي إصرار أديس أبابا 

على حقها الأساسي فى استغلال مياه النيل 
الأزرق.

وكان تيكولا هاجوس المستشار السابق 
للحكومة الإثيوبية قد عبر عن الواقع 

بأفضل ما قيل من عبارات، عندما أعلن أن 
”مسار التاريخ المستقبلي لكل من مصر 

وإثيوبيا سيكتب بمداد يأتي من مياه النيل 
الأزرق“.

كارولا فرينتزن
ومارك روهليج
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} عــدن (اليمن) – ألـــزم البنك المركزي اليمني 
جميع البنوك العاملـــة في البلاد بمنع التعامل 
بالـــدولار، في خطـــوة تهدف إلـــى الحفاظ على 

سعر العملة الوطنية الريال المهددة بالانهيار.
وقـــال فـــي تعميـــم أرســـله للمصـــارف إنه 
نظرا لقيام العملاء بســـحب مدخراتهم بالعملة 
في  الصعبة منذ بدء عمليـــات ”عاصفة الحزم“ 
الأســـبوع الماضي، فإنه يجب عـــدم التعامل في 
النقـــد الأجنبي في محاولة للحفاظ على ســـعر 

العملة اليمنية من الانهيار.
وذكر متعاملون أن البنوك اليمنية والأجنبية 
العاملة في البـــلاد أبلغت عملاءها بعدم وجود 

دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.
وشهدت البنوك اليمنية خلال الأيام القليلة 
الماضية تكدســـا شـــديدا للعملاء على شبابيك 
التعامـــل بالـــدولار، ومـــن ثـــم أوقفـــت البنوك 

عمليات الســـحب لحين تتلقى توجيهات البنك 
المركزي الذي أوقف أيضا عمليات الســـحب من 
ماكينات الصرف الآلي ومكاتب تحويل الأموال. 
وامتنعت محال الصرافة أيضا عن بيع الدولار.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، أظهـــرت بيانـــات 
مالية حكوميـــة أن احتياطيات اليمن من النقد 
الأجنبي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق 
متراجعـــة بنحـــو 6 بالمئة فـــي ينايـــر مقارنة 
بمســـتويات ديســـمبر لتبلغ نحـــو 4.383 مليار 

دولار فقط.
وأكد البنك المركزي أن احتياطياته من النقد 
الأجنبي تكفي لنحو خمســـة أشهر من واردات 
المواد الغذائية الأساســـية والمشـــتقات النفطية 

لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتتضمـــن الاحتياطات قرضـــا بقيمة مليار 

دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012.

وقال مصرفيون محليون إن ازدياد ســـحب 
العملات الأجنبية ســـيجعل مـــن الصعوبة على 
البنـــك المركزي تلبية احتياجات الاســـتيراد من 
المشـــتقات النفطية والمواد الغذائية الأساســـية 

لتغطية عجز الإنتاج المحلي.
وأشـــاروا إلى أن قرار المركـــزي اليمني كان 
ضروريـــا للحد من انهيار أســـعار الصرف بعد 
تصاعـــد طلب العمـــلات الصعبة من الأســـواق 

خلال الأيام الماضية.

ويقـــول متعاملـــون إن ســـرعة التطـــورات 
السياسية والعســـكرية الجارية في اليمن أدت 
إلى انخفاض غير مســـبوق لسعر صرف الريال 
اليمنـــي أمام الدولار في ســـوق الصرافة خلال 

اليومين الماضيين.
ووصل ســـعر العملة اليمنية أمـــام الدولار 
أمس، إلى 225 ريالا مقارنة بنحو 215 ريالا يوم 
الثلاثاء الماضي، وهو الســـعر السائد منذ فترة 
طويلة. وهناك توقعات باستمرار هبوط الريال 
أمام الدولار إذا لم يوفر البنك المركزي العملات 

الأجنبية.
ويواجه البلـــد ضغوطا وصعوبـــات مالية 
جمـــدت  بعدمـــا  مســـبوقة  غيـــر  واقتصاديـــة 
الســـعودية معظم مســـاعداتها، وبسبب تراجع 
إيـــرادات النفط التي تشـــكل 70 بالمئـــة من من 

إيرادات موازنة البلاد.

المركزي اليمني يمنع التعامل بالدولار لمنع انهيار الريال

} أبوظبــي - قالت شـــركة الاتحـــاد للطيران 
الإماراتيـــة، إن المكتـــب الفيدرالـــي للطيران 
المدني في سويســـرا وافق على إتمام صفقة 
الاســـتحواذ على حصـــة في شـــركة داروين 

أيرلاين.
وأضافت الشـــركة في بيان أنها أصبحت 
تمتلـــك حصة نســـبتها 33.3 بالمئة بشـــركة 
دارويـــن  السويســـرية  الإقليميـــة  الطيـــران 

أيرلاين.
وأكـــد مورزيو ميرلـــو المديـــر التنفيذي 
قدمتـــا  الشـــركتين  إن  دارويـــن  لشـــركة 
للســـلطات السويســـرية خطط عمـــل تتعلق 
بالهيكل المالـــي، وأن مكتب الطيران المدني 
السويســـري، أكـــد أن الخطـــط تتطابـــق مع 

المعايير الأوروبية.
وكانت الصفقة قد تضمنت تغيير العلامة 
التي تحملها داروين أيرلاين لتصبح الاتحاد 
الإقليميـــة منـــذ بداية العـــام الماضي. وأدى 
تأخر موافقة السلطات السويسرية حتى يوم 

أمس إلى عرقلة برامج الشركة.
وقالـــت إنه في أعقـــاب موافقـــة المكتب 
الفيدرالـــي للطيـــران المدني في سويســـرا، 
تحقيـــق  الآن  الشـــركتين  بمقـــدور  أصبـــح 
الاســـتفادة الكاملة من المنافع التي تتيحها 

الشراكة بين الناقلتين.
وأشـــارت إلـــى أن من بيـــن المنافـــع تلك 
المتعلقة بالمشاركة بالرمز على رحلات كل من 

الشركتين إلى وجهات داخل وخارج أوروبا.
وقـــال جيمس هوغـــن الرئيـــس التنفيذي 
للاتحـــاد للطيـــران، إن الموافقـــة على صفقة 
الاســـتثمار سوف تتيح للشـــركتين الإماراتية 
والسويســـرية العمل معا بصـــورة أوثق بما 
يعـــود بالنفـــع الوفير علـــى المســـافرين في 
سويسرا وعلى امتداد أوروبا وفي ما وراءها 

من وجهات.

وأوضح أن الاســــتثمار يتسق مع التوجه 
المتنامــــي نحو مزيد مــــن توحيد الجهود في 
قطاع الطيران، بما يكفل الاستمرار في تقديم 
خدمات نقل جوي مســــتدامة تتميز بالوثوق 
والاســــتقرار وتحقيــــق المســــتوى الأمثل من 

الربط بين الرحلات. 
وتشــــتري الاتحاد للطيــــران حصصا في 
ناقــــلات أخــــرى لتوســــيع شــــبكة خطوطها 
وتعزيز حركة المسافرين في مركزها أبوظبي. 
وفي بداية 2014 اتفقت الشركة الإماراتية على 
شراء حصة نســــبتها 33.3 بالمئة في داروين 

التي تتخذ من لوغانو بسويسرا مقرا لها.
وعبــــر هوغن عــــن خيبة أملــــه لأن بعض 
الفرص التي أتيحت لكل من الاتحاد للطيران 
والاتحــــاد الإقليميــــة قد تقلصــــت أو ضاعت 
كليــــا نتيجة للمــــدة التي اســــتغرقتها عملية 
المراجعة التنظيمية، والتي حالت دون تقديم 
العديــــد من خدمات المشــــاركة بالرمز الهامة 
المصممــــة للربــــط بين شــــبكات وجهات كلا 

الناقلتين وتعزيز تلك الشبكات. 
وقال هوغن إنه ”نظرا للوقت المســــتغرق 
حتى صدور الموافقة على هذه الشراكة، ومع 
المنافســــة الشديدة التي شهدتها تلك الفترة، 
فقد اضطرت الاتحــــاد الإقليمية إلى تقليل أو 
ســــحب خدمات رحلاتها في عدد من الخطوط 
التي تــــم إطلاقهــــا علــــى أســــاس التوقعات 
بتعزيزها عبر تدفقات المســــافرين بين شبكة 
وجهــــات الاتحــــاد للطيران العالمية وشــــبكة 

الاتحاد الإقليمية في أوروبا“. 
ووضعــــت الاتحــــاد للطيران فــــي أكتوبر 
الماضي، معايير جديدة في ســــباق المنافسة 
في قطاع الطيران العالمي بالإعلان عن إنشاء 

تحالف ”شركاء الاتحاد للطيران“.
كما أبرمت في العام الماضي  صفقة شراء 
حصــــة تبلغ 49 بالمئــــة من شــــركة أليطاليا، 
والتــــي مكنتهــــا مــــن توســــيع حصصها في 

شركات الطيران الأوروبية والعالمية.
وتملــــك الاتحاد حصصا أخرى في طيران 
برلين وفيرجن أستراليا وخطوط سيشل وأير 
لينغوس والخطــــوط الصربية وجيت أيرويز 

الهندية. 

والشـــراكات  الحصص  بفضـــل  وتمكنت 
التي أبرمتها من الانتشار إقليميا عبر أوروبا 
ومنطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادي ودخول 

أسواق ذات كثافة سكانية مرتفعة للغاية.
لتقاســـم  اتفاقـــا   47 الاتحـــاد  وأبرمـــت 
الرحلات مع شـــركات طيران في أنحاء العالم 

منها 21 في أوروبا وحدها.
وتمكنت شـــركات الطيران الخليجية في 
الســـنوات الأخيرة من اقتطـــاع حصة كبيرة 
مـــن حركـــة الطيـــران العالمية، الأمـــر الذي 
دفع شـــركات منافســـة في أوروبا والولايات 
المتحدة إلـــى اتهامها بالحصـــول على دعم 

حكومي.
وصعـــدت شـــركات الطيـــران الأميركيـــة 
مـــن نزاعهـــا مـــع نظيراتهـــا الخليجية في 
الشـــهر الماضي بموجب اتفاقية السماوات 
المفتوحة، في وقت قالت فيه الإدارة الأميركية 

إنها تدرس مزاعم تلقي الشـــركات الخليجية 
دعما يخل بقواعد المنافسة العادلة.

وقـــد نفـــت الاتحـــاد وطيـــران الإمـــارات 
والخطـــوط القطرية تلك الادعـــاءات قائلة إن 
شـــركات الطيران الأميركية فقـــدت حصة في 

السوق نظرا لتردي مستوى خدماتها.
وكان وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان 
المنصـــوري قد أكـــد في 9 مـــارس المنقضي 
أن اتهامات شـــركات الطيـــران الأميركية غير 
صحيحة وغيـــر مقبولة. وأكـــد هوغن حينها 
أن الاتحـــاد تلقـــت قروضـــا وليـــس دعما من 

مساهمها الحكومي.
وأعلنت الاتحاد هذا الأسبوع أنها ستقوم 
مع أليطاليا بصفتهما الناقلتين الرســــميتين 
لمعرض إكسبو 2015، الذي يفتتح في ميلانو 
مطلــــع مايــــو المقبــــل، بدعم برنامــــج ”زيارة 
عبــــر توفيــــر خصومــــات حصرية  إيطاليــــا“ 

للإيطاليين المقيمين في الخارج ممن يرغبون 
بالسفر إلى إيطاليا لحضور المعرض.

وبــــدأت الشــــركتان للأعضاء المســــجلين 
ضمــــن برنامج ”زيــــارة إيطاليــــا“ خصومات 
بنســــبة 15 بالمئة على تذاكر السفر من وإلى 
إيطاليــــا. ويغطي العرض مجموعة واســــعة 
مــــن الوجهــــات، بينها الأرجنتيــــن والبرازيل 
والإمــــارات والبحريــــن والســــعودية وقطــــر 
والهند وجنــــوب أفريقيا والصيــــن واليابان 

وأستراليا.

جيمس هوغن:

الموافقة تتيح للشركتين 

العمل معا بصورة أوثق 

وتقديم خدمات أفضل

مورزيو ميرلو:

السلطات السويسرية 

أكدت أن الصفقة تتطابق 

مع المعايير الأوروبية

أخيرا حصلت الاتحاد للطيران على موافقة السلطات السويسرية على صفقة الاستحواذ 
ــــــن، بعد تأخير دام أكثر من عــــــام، وارتفعت بذلك  على ثلث أســــــهم شــــــركة داروين أيرلاي

حصص وتحالفات الاتحاد لتصل إلى 47 اتفاقا في أنحاء العالم.

سويسرا توافق على شراء الاتحاد للطيران حصة في داروين أيرلاين
[ ثلث أسهم داروين وتغيير علامتها إلى {الاتحاد الإقليمية} [ الموافقة جاءت بعد تأخير أكثر من عام على إبرام الصفقة 

علامة الاتحاد ستدخل سوق الطيران الداخلي الأوروبي بعد تغيير العلامة التي تحملها داروين أيرلاين لتصبح الاتحاد الإقليمية

بالمئة نسبة تراجع 

احتياطيات اليمن من النقد 

الأجنبي في يناير لتبلغ 

4.383 مليار دولار
6

اقتصاد
سوق الكويت 

4.538.72

0.96%

سوق مسقطسوق قطر

11.699.03

1.46%

6.268.45

0.04%

سوق السعودية

6.221.37

0.24%

سوق البحرين

1.427.63

0.07%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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8.733.79

0.89%

3.614.70

2.35%



سمية عبدالهادي

} وصف حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، المشهد السياسي المصري 
الراهـــن بالمشـــهد المعقّـــد والمرتبـــك. وبدأ 
الارتبـــاك مع أحـــداث ينايـــر 2011، ويتواصل 
هـــذه اللحظة. واعتبر نافعة أن اســـتمرار هذا 
الوضـــع مردّه أن إدارة مرحلة ما بعد الثلاثين 
من يونيو لم تســـتطع تحديـــد ماهية ”العدو 
الحقيقـــي“. لذلك دخلت في صدام مع شـــباب 
ينتمـــون إلى تيارات غير إســـلامية. وبالتالي 
أدى هذا إلى تعقيد المشـــهد، وأعطى انطباعا 
متزايدا على أن القوى السياســـية التي تحكم 
مصـــر بعد الثلاثين مـــن يونيو، هـــي امتداد 

للنظام القديم، ”نظام مبارك“.
وأضاف حســـن نافعة، في حـــوار خاص، 
أنه كان هنـــاك أمل في أن يتحقّق الاســـتقرار 
الكامل بعد ثـــورة الثلاثين من يونيو، خاصة 
أنها أفرزت ما يمكن أن يعتبره البعض زعيما 
أو قائدا أو منقذا. وتصوّر المصريون أن هذا 
سيكون عنصرا حاسما في تحقيق الاستقرار.
واعتبـــر الباحث المصري أن مصر تعيش 
حالة من التعقيد الأمني، واصفا قضية الإرهاب 
بالقضية الواســـعة والمعقّدة، فهناك جماعات 
مُرتبطـــة بقـــوى خارجية، ولها قيـــادة خارج 
مصـــر مثل ”داعش“، وهنـــاك أيضا العمليات 
الإرهابيـــة في منطقة الدلتـــا، وهذه العمليات 

هي محاولات بدائية لدوافع انتقامية. 
لكن الأهم من ذلك، أن كل مَنْ يحمل السلاح 
فـــي وجه الدولـــة، لا يمكـــن مواجهتـــه دائما 
بالســـلاح، ولهذا مَنْ يتصـــوّر أن القضاء على 
الإرهـــاب من خـــلال عمليات عســـكرية واهم، 
وسيؤدي ذلك إلى المزيد من التدهور والشلل 
الأمنـــي؛ لأن الإرهاب لن يتـــم القضاء عليه إلا 
بتجفيف المنابع الخاصة به كالتطرُّف الفكري 
والأيديولوجي. وكان نافعة أكّد في تصريحات 
صحفية سابقة أن موجة العمليات الإرهابية، 

لن تتوقف، وأن الإرهاب لن يغادر مصر قريبا، 
بل سيتكرر ما حدث بصور متباينة، لأن قواعد 
جماعة الإخوان ومؤيديهـــا، يبذلون كل جهد، 
لإبقـــاء البلاد، في حال من الفوضى والترويع، 
بهدف إحـــراج النظـــام الحالي، واســـتنزاف 

موارد الدولة المصرية.

الانتخابات البرلمانية

وفيما يتعلّق بتركيبـــة البرلمان المصري 
المقبل، يرى حســـن نافعة أن كل المؤشـــرات 
تقـــول إن البرلمـــان القـــادم ســـيكون أشـــبه 
ببرلمانات الفترة التي سبقت ثورة يناير، لأنه 

سيكون خاضعا لأجهزة الدولة. 
ويتوقّع ألا تكون هناك كتلة سياسية كبيرة 
داخـــل البرلمان تمثّـــل حزبا معيّنـــا أو قوى 
معيّنة لأن الملاســـنات الكلاميـــة التي تتبادل 
الآن بين الأحزاب لا تؤشـــر إلى تكوين برلمان 
متماسك يعبّر عن ثورة يونيو. فهناك اتهامات 
يتبادلهـــا البعض تتعلّق بالوطنية والتعاطُف 
مع جماعة الإخوان وأشـــياء مـــن هذا القبيل، 
ولذلـــك فـــإن أغلب الأعضـــاء ســـيكونون من 
الأعضاء المســـتقلين، الذين يمكن أن تفرزهم 
الانتخابـــات القادمة وتدعمهم ســـلطة المال، 

وبالتالي يصبحون إفرازا للمال السياسي.
 وهذا مرتبط بشبكة المصالح الأقرب إلى 
النظام القديم، أو العائلات والعصبيات، وهذه 
مرتبطة بشبكة المصالح. وبالتالي الأرجّح أن 
يُســـيّطر على أكثر من نصـــف مقاعد البرلمان 
المقبـــل، قوى سياســـية قد لا تكـــون معروفة 
أو معلنة، ولكن من حيـــث الفكر والارتباطات 
الاجتماعيـــة والمصالـــح الاقتصاديـــة، أقرب 
مـــا تكون إلى النظـــام القديم منهـــا إلى رغبة 

التغيير.
واللافت للنظر أن، البرلمان المقبل سيثير 
مشـــكلة للرئيس في جميـــع الأحوال، بما لديه 
من ســـلطات كبيرة وواســـعة جـــدا، يمكن من 

خلالها سحب الثقة من الحكومة. 
وبالتالي على الرئيس أن يراعي ذلك، ولكن 
هناك تساؤلا: هل سيضمن الرئيس عبدالفتاّح 
السيسي في ظل قانون يعطي للدوائر الفردية 
80 بالمئـــة وللقائمـــة 20 بالمئـــة فقـــط، إفراز 
برلمان يمكن الســـيّطرة عليـــه، أم أن الأعضاء 
الفرديين ســـيكون لهم مـــن التأثير ما يمكّنهم 
من عرقلة رغبة وسياسات الرئيس؟ لاسيما أن 
النظام الفردي سيستفيد منه أعضاء الوطني 
بشـــكل لم يكن مُتوقّعا، وهذا يُشكّك في نزاهة 
الانتخابات المقبلـــة، إلا إذا تم تعديل قوانين 
الانتخابـــات بالشـــكل الـــذي يضمـــن تكوين 
برلمـــان قادر على تحقيـــق تكافؤ الفرص بين 
المرشـــحين، وفي هذه الحالة ســـيكون هناك 
ضمان لســـيّطرة البرلمان علـــى الأوضاع في 
مصـــر، ودفـــع الحكومـــة للعمل بشـــكل أقوى 
لتحقيق المطالب الجماهيرية التي قامت على 

أساسها الثورتان.

وعلّق حسن نافعة عن التقارير التي تقول 
إن هناك عناصر للإخوان المســـلمين ستدخل 
الانتخابـــات المقبلة، قائلا إن جماعة الإخوان 
المســـلمين إذا خاضـــت الانتخابـــات القادمة 
بشـــكل رســـمي، فهـــذا يعنـــي اعترافـــا منهم 
بشـــرعية النظام الحالي وشرعية الانتخابات. 
أما إذا تخفّى الإخـــوان ضمن تحالفات أخرى 
وفازوا في الانتخابات، ثم يكشف عن انتماءات 
هذه التحالفات بعد ذلك، فســـيكون هناك أزمة 
مـــن الصعب الســـيّطرة عليهـــا، ويجعل الأمر 
أكثر تعقيـــدا. ولذلك يجب أن يُحـــدّد الرئيس 
السيسي أيّ نمط سياسي يريده خلال الفترة 
القادمـــة؛ لأن هنـــاك قطاعـــا كبيرا يـــرى فيه 
المنقذ، وعليه أن يُحـــدّد أيضا الفترة الزمنية 

المتطلبة للمرحلة المؤقتة.

المصالحة مع الإخوان

وحتـــى هذه اللحظة، لا يرى حســـن نافعة 
أن هنـــاك مقومـــات للمصالحة بين الســـلطة 
الحاكمة والإخوان، ولن تكون هناك مصالحة، 

حسب رأيه، إلا إذا توافرت إرادة سياسية لدى 
الجماعة لمراجعة فكرية سياسية، واعترافها 
بالأخطـــاء التـــي حدثت في عهدها وتســـبّبت 
فيهـــا، وبأنهـــا لم تســـتطع تحقيـــق الأهداف 
المطلوبة، لأنها تركـــت فرصة ذهبية لتحقيق 
ديمقراطية حقيقية تفلـــت من يديها. وأضاف 
نافعـــة أن الأزمـــة مازلت باقيـــة، فضلا عن أن 
الأفـــكار القادرة على إخـــراج البلاد من الأزمة 

الراهنة أصبحت لا وجود لها.
وفيما يتعلّق بالموقف الأميركي من مصر، 

أكّد المحلل السياســـي حسن نافعة، أن موقف 
واشـــنطن الســـلبي من مصر يشـــهد تراجعا، 
فلـــم يعد يوصف الرئيس السيســـي بـ“رئيس 

الانقلاب“.
وبدأ الموقف الأميركي يتآكل بسبب نجاح 
النظام الحالي في تثبيت أقدامه بالداخل بعد 
أن أوضـــح أنه يحظى بتأييد شـــعبي حقيقي، 
بالإضافـــة إلـــى تغيـــر الموقـــف الإقليمي في 

الشرق الأوسط بأكمله.
ويتوقّـــع حســـن نافعـــة أن تلعـــب مصـــر 
دورا  في الأحداث فـــي اليمن، يتجاوز دورها 
العســـكري المتمثّل في مشاركتها في عمليات 
«عاصفة الحزم، ليشـــمل مسؤوليتها بصفتها 
رئيســـا للقمة العربية منذ الآن وحتى الدورة 

القادمة في مارس 2016.

وأشـــار المحلل السياســـي المصري إلى 
أهميـــة الدور العســـكري في توصيل رســـائل 
رادعة للحوثييـــن ولإيران ولأطراف أخرى في 
المنطقـــة، ولكن يجـــب ألا تفلت زمـــام الأمور 
حتـــى لا تقـــع المنطقة في حـــرب طائفية وقد 

تطور إلى حرب إقليمية شاملة.  
ويـــرى حســـن نافعـــة أن إيـــران تحـــاول 
استخدام ســـلاحين لتحقيق أهدافها، أولهما 
النزعة الطائفية بين السنة والشيعة، والثاني 
مســـاعيها للتمـــدد داخـــل الوطـــن العربـــي؛ 
وأوضح أن على مصر بأن تتعامل بمسؤولية 

شديدة مع قضايا المنطقة.
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لقاء
حسن نافعة: الإرهاب لن يغادر مصر قريبا

[ البرلمان القادم سيكون أشبه ببرلمانات ما قبل ثورة يناير [ قواعد الإخوان تعمل لإبقاء البلاد في حال من الفوضى
يعتبر حســــــن نافعة، أستاذ العلوم السياســــــية بجامعة القاهرة، أن المشهد السياسي في 
مصر أصبح معقدا ومتداخلا بشــــــكل كبير، ويصعب معه تحديد مــــــا إذا كانت الثورة قد 
حقّقت أهدافها أم لا، إلا أنه يمكن القول إن الثورة تواجه تحديات كبيرة عرقلت تقدمها نحو 
استكمال مسيرتها، لكن ذلك لا يعني أن مصر لم تحقق تقدّما؛ بل على العكس أدى نجاح 
النظام الحالي، الذي يحظى بتأييد شــــــعبي حقيقي، إلى استعادة مصر لمركزها الإقليمي، 

ودفع واشنطن إلى تغيير موقفها مما يجري داخلها.

ف الفكري والأيديولوجي
ُّ
 الإرهاب لن يتم القضاء عليه إلا بتجفيف المنابع الخاصة به كالتطر

بتحديد  السيسي مطالب  الرئيس 

أي نمط سياسي يريده خلال الفترة 

كبيرا  قطاعا  هناك  لأن  القادمة، 

يحدد  أن  وعليه  المنقذ  فيه  يــرى 

المتطلبة  الزمنية  الــفــتــرة  أيــضــا 

للمرحلة المؤقتة

◄

السياسية بكل  النخب  لم تنجح 

أطيافها المختلفة وفصائلها في 

من  البلاد  لإخراج  بينها  التوافق 

أزمتها السياسية

◄

حسن نافعة: 

لن تكون هناك مصالحة مع الإخوان إلا 

إذا توفرت إرادة سياسية لدى الجماعة 

لمراجعـــة فكرية سياســـية، واعترافها 

بالأخطاء التي حدثت في عهدها

_

باحث فرنسي: سنضطر 

للتعايش مع الإرهاب

 فترة طويلة 
} باريس – بات الصراع الدائر الذي تخوضه 
العديد مـــن التنظيمات التي تدعي انتماءها 
للإسلام محل دراســـة وبحث وتمحيص من 
جانـــب خبراء العالم، فالكل يســـعى لمعرفة 
الســـبب وراء ظهور هـــذه التنظيمات وهل 
هـــي نتاج عنف ورد فـــي النصوص الدينية 
الإســـلامية، أم هي نتاج التفسير والتأويل 
الذي شـــوه النصوص وابتعد عن كنهها، أم 
أن المســـألة أعمق من ذلك بكثير، لتصل إلى 

حدّ أزمة حضارية وصراع من أجل البقاء.
ومـــن بين الباحثيـــن الغربييـــن، الذين 
تبنّـــوا عملية البحث عـــن إجابات على هذه 
الأطروحات ميشـــيل تيـــري دي مونتباري، 

مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
يقـــول ميشـــيل تيـــري دي مونتبـــاري، 
فـــي حـــوار صحفي لـــه، إنه من المؤســـف 
أن الديـــن الإســـلامي هـــو الدين الرئيســـي 
للتنظيمات المتشدّدة، والمصنّفة على قائمة 
الجماعـــات الإرهابية؛ لكن ذلـــك لا يعني أن 
الديانـــات الأخرى ليس بهـــا متطرّفون، فقد 
وقعـــت العديد من المنزلقـــات جراء تعصب 

الهندوس في الهند.
ويرجع الباحث الفرنسي بعض أسباب 
ظهور التشـــدّد الإسلامي في الدول العربية، 
إلى فشـــل النماذج السياسية، الغربية التي 
جربتهـــا الـــدول العربيـــة بعد اســـتقلالها 
مجتمعاتهـــا.  علـــى  تطبيقهـــا  وحاولـــت 
ويستشـــهد على حديثـــه بمثالي العراق في 
عهد صدّام حســـين وســـوريا في عهد نظام 
الأسد، حيث حاول نظام كل بلد منهما اتباع 
الرؤيـــة الأوروبية للاشـــتراكية والعلمانية. 
الاســـتقلال  بعـــد  الجزائـــر  أن  حيـــن  فـــي 

استوحت النموذج السوفييتي.
وقد أدت كل هذه النماذج، وفق تيري دي 
مونتباري، إلى نتيجة معاكســـة، وأصبحت 
هذه الدول تلتمس نموذجا جديدا الآن على 
أســـس أيديولوجية دينيـــة متطرّفة. وأعقب 
ذلك رغبـــة واضحة من الجماعـــات الدينية 
المتعصبـــة لتوظيـــف الدين علـــى نحو ما 
لتحقيق أغراض سياســـية وهو ما أدى إلى 
آثار مأســـوية، بدأت تطال الـــدول الغربية، 

ومنها فرنسا.
ويقول فـــي تعليقه عن القلـــق من تمدّد 
الخطـــر الإرهابـــي: للأســـف، هناك خشـــية 
مـــن أن نكون مضطريـــن لفتـــرة طويلة من 
الزمن، يمكن أن تصل إلى عشـــرات السنين، 
للعيش مع الإرهاب وهو ما قد يتســـبب في 
أحداث درامية وسيغذي الانزعاج المستمر 
والأعمـــال العدائيـــة إلـــى حـــد كبيـــر. لكن 
المتخصصين في شـــؤون الحـــرب يقيمون 
هـــذه الظاهرة على أنهـــا أدنى من أن تؤدي 

إلى حدوث حرب على نطاق واسع.

«لا يجب أن نفرق بين الإرهاب في سوريا أو العراق أو ليبيا، فالخطر 
واحـــد، ولـــذا يجب علـــى الـــدول الغربيـــة أن تتوقف عـــن معاييرها 

المزدوجة».
محمد بدر الدين زايد
سفير مصر لدى لبنان

«ألمانيا تواجه خطر الإرهاب بصورة مستمرة، كما حدث ثلاث مرات 
بالفعـــل هذا العام. الحدود في أوروبـــا مفتوحة، ويمكن للإرهابيين 

السفر من هنا إلى هناك بشكل سريع».
روجر ليفينتس
رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية

«مصـــر تخوض حربـــا فكرية ضـــد الإرهاب تســـتوجب الانتصار في 
مواجهـــة فكـــر المتطرفـــين الذين يســـتخدمون الإرهاب كســـلاح 

لتحقيق أهدافهم في تعطيل الاستقرار والسلم العالميين».
شوقي علام
مفتي مصر

العامل الديني عنصر أساسي في فهم التغيرات الإستراتيجية العالمية

} نتحدث كثيرا عن الدين من دون أن نحدد 
المقصود بالكلمة، ومن دون أن نعرف أنها 
م إلى قسمين كبيرين: الأول،  ينبغي أن تُقسَّ

العقيدة والشعائر، وهي خاضعة لأحكام 
معيارية. والقسم الثاني يتصل بالتاريخ 
الديني والتاريخ المجتمعي والسياسي 
للدين، وهذا الجانب لا يُدرس بما يكفي، 

وليس هناك في جامعاتنا العربية اهتمام 
به.  

من المهم أن نعرف أن إدخال العامل 
الديني كعنصر من عناصر فهم التغيرات 

الاستراتيجية في العالم أمر شديد الأهمية، 
ولو كانت لدينا رؤية تاريخية أوسع وعلى 
مدى أطول لوجدنا حلولا كثيرة لمشكلاتنا، 
وهناك تراث إنساني كوني في هذا الجانب 

يمكن الاستفادة منه لكي لا نكرر الأخطاء 
نفسها.

إن الدولة الوطنية، أو الدولة الأمة، أو 
غيرها من المصطلحات المناظرة هي كلها 

تسميات لشكل نراه في العصر الحديث، 
ولم يظهر شكل آخر يمكن أن ينافسه. 

والخروج عن ضوابط الدولة الوطنية يؤدي 
إلى الانهيار، لكن الدولة الوطنية ليست 

شكلا ثابتا، فهناك اختلافات بين زمن وآخر 

ومنطقة وأخرى وثقافة وأخرى.
في العالم العربي، كانت أهم التوجهات 

الأيديولوجية منذ عقود ترفض الدولة 
الوطنية، وترنو إلى شيء يتعالى عليها، 
ونرى ذلك في الأيديولوجيا الإسلامية أو 

اليسارية أو القومية أو أفكار الخلافة. ففكرة 
الخلافة في الحقيقة لم تأت بها ”داعش“، بل 
هي موجودة في ثقافتنا ومقرراتنا الدراسية 

وأفكارنا المتداولة.

من جانب آخر هناك التدخلات الخارجية 
التي قوضت الدول العربية، مثلما حدث من 

جانب الولايات المتحدة في العراق. وأنا 
لست ضد التدخل كمبدأ، لكن ضد النتائج 
التي تمثلت في إسقاط الدولة. وهذا أيضا 

ما حدث في ليبيا، لأن أحدا لم يفكر فيما بعد 
إسقاط القذافي.

هناك أمل في عملية ”عاصفة الحزم“، 
لأنها تعكس نوعا من إغلاق دائرة وصلت 
إلى نهايتها. هذه الدائرة بدأت مع الثورة 

الإيرانية وتقديم إيران لنفسها بوصفها دولة 

إسلامية، لكنها في الحقيقة دولة شيعية. 
واستعمال كلمة إسلامية من جانب دولة ما 

يعني أن المصالح المرتبطة بجهة معينة 
يراد لها أن تصبح مصالح الجميع. وفي 
الحقيقة، لا يمكن أن تكون هناك سياسة 

دينية بالمعنى المطلق، بل استخدام للدين 
لتحقيق مصلحة سياسية.

في ”عاصفة الحزم“، نرى للمرة الأولى رد 
فعل يقول ”لنا مصالحنا ولكم مصالحكم“. 

الشيعية،  وأنا لست مع الحرب السنية – 
لكنني مع الحوار الذي يحترم مصالح كل 

طرف.
علينا ضبط الوضع الديني في 

مجتمعاتنا لأنه وضع منفلت، وهو ما يسمح 
للخارج بالتدخل والاستفادة من الانفلات.
كل الدول الوطنية في العالم واجهت 

قضية العلاقة بين الدولة الوطنية والدين، 
وهذا ليس خاصا بالمجتمعات العربية 
والإسلامية، فقد واجهته أوروبا وحدث 

صراع بين البابا والدولة الوطنية.
عندما بدأت جذور الدولة الوطنية 

في العالم العربي في مصر، كان رفاعة 
الطهطاوي أول من طرح فكرة المواطنة 

ووجد أصولا دينية لها. وقد حاول رجال 
دين مستنيرون في العالم العربي في فترة 

مبكرة تقديم اجتهادات ورؤى توفق بين 
الدين ومقتضيات الدولة الحديثة. ومع 

الأسف لم تتواصل هذه الجهود، وانقسمت 

الرؤى بين القومية والخلافة والتيارات 
اليسارية، وهي كلها توجهات ترفض الدولة 

الوطنية.
في العالم العربي لم نبنِ الدولة الوطنية 

القائمة بذاتها، لذلك عندما يسقط النظام 
الحاكم تسقط الدولة. وفي ألمانيا -على 

سبيل المثال- سقطت النازية بعد الحرب 
العالمية الثانية، لكن الدولة لم تسقط.

أمامنا ثلاثة اختيارات لضبط الوضع 
الديني:

-  الحياد الديني للدولة، وهو أمر 
يصعب تحقيقه عمليا.

- إقامة هيئة عابرة للأوطان أقرب إلى 
نموذج ”البابا المسلم“، على النمط الذي 

يعكسه ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ 
على سبيل المثال، وهو حل خطير ولا يمكن 

أن ينافس في الحقيقة عولمة ”القاعدة“ 
و“داعش“.

-  الإصلاحية الوطنية أو الوطنية 
الإصلاحية، أي العودة إلى البدايات، وإلى 
جهود المصلحين الفكريين الذين حاولوا 

التوفيق بين الدين والدولة الوطنية، 
وتطوير هذه الجهود. وهذا ما يجب أن 

نسعى إليه.

* باحث تونسي
 ورقة بحثية ألقيت ضمن فعاليات الدور ة 20 
لمؤتمر مركز الإمارات للدراسات

محمد الحداد

ــــحــــزم» نــرى   فـــي «عـــاصـــفـــة ال

«لنا  يقول  فعل  رد  الأولــى  للمرة 

مصالحنا، ولكم مصالحكم»

◄



} دبــي - ظاهرة الفضائيات الدينية ليســـت 
بجديدة في المنطقـــة العربية، فقد مثلت قناة 
”اقرأ“ أول قناة دينية إســـلامية فـــي المنطقة 
العربية عام 1996، والتي اســـتفردت بجمهور 
المتدينين لعدة ســـنوات حتـــى ظهرت قنوات 
أخرى كـ“الرســـالة“ و“المجد“ و“الناس“، وقد 
استطاعت هذه الظاهرة أن تستقطب جمهورا 
واسعا في المنطقة العربية، فاستحوذت على 
ما يقرب من 40 بالمئة من جمهور الفضائيات 
العربيـــة، مع العلم أن نســـبة هذه الفضائيات 
مـــن المجمـــوع الكلـــي العربي لم يـــزد عن 8 

بالمئة.
أمـــا عـــن الفضائيـــات المســـيحية فمـــن 
الصعـــب إحصـــاء العـــدد الحقيقـــي لها في 
المنطقـــة العربيـــة، وهـــذا الإشـــكال مرتبـــط 
بطبيعـــة المضامين التي تقدمهـــا، وفيما إذا 
كانـــت تحمل رســـائل إيمانيـــة وتعاليم دينية 
خالصة، أم تحـــوي مضامين متنوعة، بما في 
ذلـــك مضاميـــن دينية وبعضها تبشـــيري، زد 
على ذلك أن بعضها يظهـــر ويختفي من حين 
إلـــى آخـــر، وبعضها الآخر يغير مـــن اتجاهه 
ومضامينه بحســـب اعتبارات عدة كالســـوق 

والظروف المالية والجهة الممولة.
وقـــد مثـــل ظهـــور الفضائيـــات الدينيـــة 
والتبشيرية بشـــكل عام أحد المداخل لتفكيك 
النسيج الاجتماعي وإضعاف تضامنه، كونها 
تحـــاول أن تخلق وعيا للجماعة المســـتهدفة 
علـــى ذاتهـــا، وأن تنشـــئ تصـــورا لطبيعـــة 
وجودهـــا كجماعة، وذلك عبر تنظيرها العالي 
لخصائص الجماعة الاجتماعية، حيث ينشـــأ 
شـــعور متمايـــز للجماعة بهـــذه الخصائص 
يدفعهـــا للتفاعل داخل المجتمع على أســـاس 
هـــذه الخصائـــص، الأمـــر الذي يترتـــب عليه 
تدني التفاعل على أساس الخصائص العامة 
التي تمثل شبكة الأمان الاجتماعية للجماعات 

المختلفة التي يتكـــون منها المجتمع، والتي 
يعهـــد إليهـــا دومـــا بغـــزل نســـيج المجتمع 

وتمتينه.
يـــؤرخ البعـــض لبدايـــة التفكير بإنشـــاء 
القنوات المسيحية بتوصيات منتدى ”منظمة 
أقباط الولايات المتحدة“ الذي ناقش اضطهاد 
الأقبـــاط وأوضاعهم في مصـــر، وقد جاء على 
الموقـــع الإلكتروني للمؤتمر أنه ”لم يبق أمام 
الأقباط في الوقت الحالي سوى الاستثمار في 
الإعلام.. لـــذا، فالحاجة الأَولـــى والمُلحة الآن 
هي التفاف الجميع حول مشروع قناة فضائية 
قبطيـــة.. لا تخجل من فتح الملفات المتراكمة، 
وتكون الصوت الوطني وسط النشاز والزعيق 
والنهيـــق الإعلامي“. تبع ذلـــك مؤتمر عقد في 
كنـــدا عـــام 2004، ناقش موضـــوع توفير دعم 
لإنشـــاء قنوات فضائية قبطية توجه للمنطقة 

العربية.
بشكل عام فإن وسائل الإعلام، والفضائيات 
(الدينيـــة) على وجه الخصـــوص، هي بمثابة 
أدوات فعالة في إذكاء نار التحريض المذهبي 
والطائفي، وتزايدها المطّرد خلال الســـنوات 
الماضية، ســـواء أكانت ســـلفية أو شيعية أو 
مســـيحية، مرتبط بتطورات الأزمات الداخلية 

في المنطقة العربية. 
ومـــن ذلك، فـــإن فهـــم معادلـــة التحريض 
الديني التي تشهدها المنطقة العربية، ومصر 
علـــى وجه الخصـــوص، لا بـــد أن تتوقف في 
جانـــب منها عند النمو المتصاعد للفضائيات 
التبشيرية المســـيحية التي وصل عددها إلى 
ما يقـــرب مـــن 30 فضائية، بعضهـــا يبث من 
خارج المنطقـــة العربية كالولايـــات المتحدة 
الأميركية وأوروبا وبمصادر تمويل مجهولة، 
الأمـــر الذي يضـــع علامـــات اســـتفهام حول 

أهدافها وغاياتها.
تصاعـــد الجدل خلال الأعـــوام المنصرمة 
حول مسألة إغلاق السلطات المصرية القنوات 
الســـلفية مقابل الســـماح للقنوات المسيحية 
بالعمل، وعلى الرغم من أن إغلاقها جاء بحجة 
التحريض المذهبي والديني والسياسي، فإن 
الحجة نفســـها لم تســـر على بعض القنوات 
المســـيحية التي تحمل في مجملها مضامين 
تبشـــيرية، ومنها ما يهاجم الإســـلام بشـــكل 

واضح، منها على وجه الخصوص: ”الحياة“، 
”أغابـــي“، ”الملكوت“، ”الكرمـــة“، ”المعجزة“، 

و“الأرثوذكسية الأولى“.
في غمرة التوترات الداخلية التي تشهدها 
بعض البلـــدان العربية، وتحديـــدا مصر منذ 
عـــام 2006، تصاعدت وتيرة التحريض الديني 
فـــي الفضائيـــات المصريـــة، وتحديـــدا بين 
الفضائيات السلفية منها والمسيحية، ومنها 
على ســـبيل الذكـــر لا الحصر، هجـــوم داعية 
علـــى أقباط مصر  ســـلفي عبر قناة ”الرحمة“ 

واتهامهم بأنهم أعداء الله. 
التبشـــيرية  في مقابل ذلك قناة ”الحقيقة“ 
التـــي تبث مـــن الولايات المتحدة، وســـمحت 
لها السلطات المصرية بالبث على قمر النايل 
ســـات، خصصت برنامجا لمهاجمة الإســـلام 

والتشكيك في مبادئه.

ترفض القيـــادات القبطيـــة المصرية، من 
جانبها، وتتبرأ من أيّ جهة تمارس التحريض 
الديني، خصوصا تصاعـــد أعمال التحريض 
خلال الأعـــوام الأربعة الماضية، التي شـــارك 
فيها دعاة ورجال دين مســـلمون ومسيحيون، 
مـــن بينهـــم الداعيـــة المصري وجـــدي غنيم، 
الـــذي توجه لـــه أصابع الاتهام بالمســـؤولية 
عـــن التحريض علـــى الاعتداء علـــى الكنائس 

المصرية.
كما يقدم القمص بطـــرس برنامج ”معرفة 
على قناة ”الفـــادي“، والذي يخصصه  الحق“ 
لمناقشـــة كتـــاب الأزهر ”حقائق الإســـلام في 
بالإضافـــة  المشـــككين“،  شـــبهات  مواجهـــة 
إلـــى برنامـــج آخـــر يحمـــل عنـــوان ”حقيقة 
محمد“، الذي خصـــص لمهاجمة النبي محمد 
والتشـــكيك بأفعالـــه، ومن ذلك مثـــلا حلقات 

”محمد والإرهاب“ و“حروب محمد“ و“انتشـــر 
الإسلام بالعنف والقهر والإرهاب“.

فـــي المجمل، فإن الفضائيات التبشـــيرية 
-النشـــطة منها على وجـــه الخصوص- أدت 
دورا مؤثرا في إثارة القلاقل داخل المجتمعات 
العربيـــة، وفـــي تفتيـــت اللحمـــة الداخليـــة 
والهويات الوطنية في المنطقة العربية، أسوة 
المتشـــددة،  الإســـلامية  الفضائيات  ببعـــض 
خصوصـــا تلك التي تبث مواد تحريضية ضد 

المسيحيين في المنطقة العربية.

خلاصة من بحـــث محمد أبوالرَّب ’الفضائيات 
المســـيحية طرف فـــي إذكاء الكراهية‘، ضمن 
الكتاب 95 (يناير 2014) التبشـــير في المشرق 
وأفريقيا‘ الصادر عن مركز المسبار للدراسات 

والبحوث - دبي.

محمد نوار

} ثمة تشابُه بين الحوثيين (أنصار الله) في 
اليمن وبيـــن جماعة الإخوان المســـلمين في 
مصـــر، فكل منهم لم يترك فرصة لإيجاد حلول 
سلمية تعيدهم إلى الســـاحة مجدّدا، وساروا 
على نهج العنـــف وتحدي الجميـــع، وأعلنوا 
تمردا مســـلّحا ضد شـــعوبهم وضد من يقف 
في وجههم، وبالتالي فقدوا التعاطف الداخلي 
لـــدى الشـــعوب، وأصبحـــوا منبوذيـــن بعـــد 
استقوائهم بالخارج والفوضى التي خلّفوها، 
بســـبب أطماعهم فـــي الســـلطة ورغبتهم في 

إقصاء الآخر.
ويـــرى مراقبون سياســـيون ، أنـــه عندما 
تدخّل الجيش المصـــري في الثالث من يوليو 
لعزل الرئيس محمد مرســـي وإســـقاط جماعة 
الإخوان المســـلمين من الحكم، كان استجابة 
لنداء الشـــعب للتخلّص من حكم يســـير على 
نهـــج تغييـــر الهويّة المصريـــة، وكان الهدف 
أيضـــا إنقـــاذ الدولة مـــن براثن قـــوى الظلام 
والتطـــرّف، التي لا تعرف قيمـــة للوطن، وكل 
هدفهـــا يتمحور حول كيفيـــة إرضاء حلفائها 

الإقليميين والدوليين.
ويؤكـــد مراقبـــون، أن ما حـــدث في اليمن 
يتشـــابه قليلا مع مصـــر، فالمملكـــة العربية 
الســـعودية أدركت خطـــر صعـــود الحوثيين 
إلى الســـلطة على أمنها القومي وأمن منطقة 
الخليج، ولذلك ســـارعت إلى تشـــكيل تحالف 
عســـكري تحت مســـمى (عاصفة الحـــزم) مع 
بعض الدول مثل (مصر والمغرب والســـودان 
وباكســـتان.. وغيرهـــا) لإنقـــاذ المنطقـــة من 
التمدّد الإيراني الواضح في اليمن، وإجهاض 
مخطط طهران نحو إســـقاط العاصمة العربية 

الرابعة وجعلها تحت سيطرتها.

وفي هذا الإطار، يوضح ســـعيد اللاوندي 
الخبير بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والإخـــوان  الحوثييـــن  أن  والإســـتراتيجية، 
يشـــتركون في اســـتقوائهم بالخارج، فأنصار 
الله يتمتّعون بدعم إيراني هائل سواء بالمال 
أو السلاح، بالإضافة إلى دعم من قوات الحرس 
الثوري الإيراني، وأيضـــا من كافة المنظمات 
الشيعية المســـلّحة في المنطقة وعلى رأسها 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي، فعاصفة الحـــزم التي 
أجهضت كثيرا من القوة العسكرية للحوثيين، 
جعلـــت طهران تـــرى حلمها بالســـيّطرة على 
العاصمـــة العربيـــة الرابعـــة يســـقط أمامها، 
وبالتالـــي تريـــد إنقاذ مـــا يمكن إنقـــاذه أمام 
الضربـــات الجوية للتحالف العربي، ويشـــير 
اللاونـــدي، إلى أنه في المقابل يتلقَّى الإخوان 
دعما كبيرا من قطر وتركيا، خاصة وأن هاتين 
الدولتين كانتـــا تمتلكان طموحا إقليميا نحو 
فرض سيطرتهما على القاهرة خلال فترة حكم 
الإخوان المسلمين، وتحديدا تركيا التي كانت 
تأمـــل في اســـتعادة حلم الخلافـــة العثمانية، 
ويرى أن الحوثيين والإخـــوان وجهان لعملة 
إرهابية مشتركة، وكلاهما لم يترك فرصة أمام 
الشـــعوب للمصالحة معهما أو عودتهما إلى 
المشهد السياسي مجدّدا، وهناك غضب عربي 
عارم من ممارســـات مثل هذه الجماعات التي 
تتستر بالدين وتتاجر بالشعارات الإسلامية، 

في حيـــن تضع نصـــب أعينها على الســـلطة 
وتدميـــر المجتمـــع من أجل إرضـــاء حلفائها 

ومن يموّلها.
ويتفق معـــه في هذا الـــرأي، طارق فهمي 
أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة 
قائـــلا: إن الحوثييـــن والإخـــوان يظل هدفهم 
إما تقســـيم اليمـــن ومصر وإما العـــودة إلى 
الســـلطة بشروطهم..، ولكن بسبب رغبتهم في 
إقصاء الآخر وعدم القبول أو الالتزام بمقررات 
الحـــوار الوطني مع القوى السياســـية، حدث 
غضب شعبي نحو ممارستهم وضد وجودهم، 
وتابـــع: الحوثيـــون يريدون الاســـتيلاء على 
اليمن لتســـليم مفاتيـــح المنطقة إلـــى إيران 
بهدف الســـيّطرة على باب المنـــدب وتطويق 
الســـعودية، وجماعة الإخوان تسعى إلى نشر 
الفوضى مـــن خلال الدعم القطـــري والتركي، 
ولذلـــك يمكن القـــول إن الحوثييـــن والإخوان 
يمارســـون حربا بالوكالـــة لتفتيت وإضعاف 

المنطقة لصالح جهات أخرى.
الحوثيـــون والإخـــوان لم يتركـــوا فرصا 
لإيجاد حلول ســـلمية، هكـــذا يرى جهاد عودة 

أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعـــة حلوان، 
وتابـــع: الجماعتـــان انقلبتـــا علـــى مقدرات 
الثـــورة المصريـــة واليمنيـــة، وتنصلتـــا من 
جميـــع الاتفاقـــات التـــي كانت تضمـــن لهما 
البقاء في الحياة السياســـية والمشـــاركة في 
الحكـــم، فجماعة الإخوان أقصت جميع القوى 
السياســـية وانفردت بالحكم، ورفعت السلاح 
ضد الشـــعب عندمـــا ثار عليهـــا معلنا رفضه 
وجودهـــا فـــي الســـلطة، والحوثيـــون أيضا 
انقلبوا على مبادئ الثـــورة اليمنية، وتخلوا 
عـــن الحوار مـــن أجـــل مصالحهـــم الخاصة 
لإرضاء إيـــران، وقاموا بتحرّك عســـكري أدى 
إلى الاســـتيلاء علـــى القصر الرئاســـي، وهو 
ما دفع الســـعودية إلى شـــنّ عملية عســـكرية 
لمحاولـــة إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه مـــن اليمن، 
ويوضـــح أن المنطقـــة العربيـــة تعيد رســـم 
الخارطـــة السياســـية، بعد أن قدّمـــت ثورات 
الربيع العربي الفرصة الكاملة لتيار الإســـلام 
السياســـي نحـــو الصعـــود إلى الحكـــم، لكن 
الغباء السياسي كان كفيلا بإبعاد الإسلاميين 

عن المشهد.
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فضائيات مسيحية وإسلامية تفتح أبواب التحريض الديني

انهيار الحوثيين والإخوان أسقط المشروع الطائفي لطهران

وســــــائل الاتصال الحديثة والفضائيات استغلتهما بعض الأطراف المتشددة سواء كانت 
ــــــان وفتح باب التحريض  إســــــلامية أو مســــــيحية في بث الفرقة وإذكاء الصدام بين الأدي
المذهبي والطائفي، ما جعل مســــــألة التبرؤ من هذه الفتنة التي تسعى إلى تقسيم البلدان 
العربية تُلقى على عاتق المؤسســــــات الدينية من أجــــــل تجديد خطابها للتقريب بين الرؤى 

وردم هوة الخلاف بين المذاهب والطوائف.

الإخوان والحوثيون يمثلون حلقة واحدة في مشروع سيطرة حركات الإسلام الراديكالي 
على مؤسسات الحكم في الدول العربية وتطويع الشعوب لأجنداتها ومرجعيّاتها الدينية، 
ورغــــــم أن ثورات الربيع العربي قدّمت الفرصة لتيار الإســــــلام السياســــــي للصعود إلى 
الحكم، إلا أن محاولاتها أخونة مؤسســــــات الحكومات جعلتها تســــــرع السقوط سياسيا 
مما ساهم في ســــــد الباب أمامها لتنفيذ مشاريعها الاستحواذية وإعطاء الفرصة لإيران 

بالتمدد إقليميا وتركيز مشروع هلالها الشيعي.

 مهمة المؤسسات الدينية الوقوف في وجه الفضائيات المحرضة على العنف والتطرف

[ المنطقة العربية الخاسر الوحيد من إشعال نار المذهبية والطائفية [ نبذ العنف والتطرف مسؤولية المؤسسات الدينية

◄ أفادت لائحة أعدها المركز 
الأميركي لمراقبة الجماعات 

المتطرفة ”أنتلسنتر“ أن 21 حركة 
جهادية في العالم أعلنت مبايعتها 
لزعيم تنظيم داعش فيما أكدت 10 
مجموعات أخرى دعمها. وبحسب 

هذه القائمة فإن الحركات الـ31 هذه 
منتشرة في العالم في قوس ينطلق 

من الجزائر غربا إلى إندونيسيا 
شرقا.

◄ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني خلال استقباله وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي 

باولو جينتيلوني، على دعم بلاده 
للجهود الإقليمية والدولية للتصدي 

للإرهاب في الشرق الأوسط.

◄ قال وزير الداخلية الأسباني، 
خورخي فرنانديز دياز، إن 109 

جهاديين تأكد انتقالهم من أسبانيا 
إلى مناطق النزاع بالشرق الأوسط، 

خلال هذا العام، فيما تم منع 50 
آخرين من السفر إلى هناك. كما أنه 
خلال عام 2015 جرى اعتقال 29 من 

المشتبه في كونهم جهاديين.

◄ ألقت الشرطة الماليزية القبض 
على ثلاثة محررين في بوابة 

إخبارية إلكترونية للاشتباه بأنهم 
قاموا بالتحريض فيما يتعلق 

بتقرير إخباري عن مناقشات بشأن 
الحدود في الشريعة الإسلامية.

◄ أبلغ خبراء بالأمم المتحدة 
مجلس الأمن بأن أكثر من 25 ألف 

مقاتل أجنبي من نحو 100 دولة لهم 
صلات بالقاعدة وتنظيم داعش، وأن 

سوريا والعراق يمثلان ”مدرسة 
دولية رفيعة المستوى للمتشددين“.

الفرصـــة  قـــدم  العربـــي  الربيـــع 

للإســـلام السياســـي للصعود إلى 

الحكـــم، لكـــن فشـــله كان كفيلا 

بإبعاده عن المشهد

◄

بمثابة  هي  الدينية  الفضائيات 

ــار  ن إذكـــــاء  فـــي  ــة  فــعــال أدوات 

التحريض المذهبي والطائفي في 

منطقة الشرق الأوسط

◄

باختصار

«مناهـــج التدريس المعتمـــدة في الجامعات والمؤسســـات الدينية 

تســـببت في تخريـــج جيل من المتشـــددين والتكفيريـــين، يعدون 

اليوم بالآلاف، ويتصدرون قائمة الجهاديين في سوريا والعراق».
محمد الطالبي
مفكر تونسي

«الخط المتشـــدد الـــذي ينتهجه الإســـلاميون الســـاعون لفرض 

الشـــريعة في مالي انتقل إلى متمردي الطوارق، وجيل المقاتلين 

الجديد القادم من ليبيا أكثر تشددا من غيرهم».
رينالدو ديبانيي
مدير قسم غرب أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية

«نخشـــى أن تطال أيدي العابثين من المتطرفين موروثنا الثقافي 

كما حدث في العراق. ونعمل للحفاظ على هذا الموروث بالتعاون 

مع مختلف الفاعلين الليبيين والشركاء الدوليين». 
أحمد حسن
 رئيس مصلحة الآثار الليبية

الإسلام الراديكالي سرطان لا بد من وقفه للمحافظة على وحدة المنطقة ومنع تفتيتها
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[ الأميركيون يراقبون المنطقة بالأقمار الصناعية ويعرفون من يدمر الآثار لكنهم لا يتحركونبياتريس أندريه سالفيني: ما يجري للأثار في العراق والشام تطهير ثقافي

 [ تحولت المواقع الأثرية في سوريا والعراق إلى مورد مادي لاقتصاد العائلات وتجارة الاسلحة [ الكثير من القطع الأثرية التي نهبت ودمرت أصلية  وليست مجسمات كما شاع في الإعلام

عن دار {الفـرات للنشـــر والتـوزيـــع}، بييـروت، صدرت مجموعة 

 بي}، للشاعرة اللبنانية سلوى 
ّ

شعرية بعنوان {لا يكفي أن تجن

فرح. المجموعة من القطع المتوسط.

صدر عن {سلســـلة الثقافة الشـــعبية}، التي تصدرها {الهيئة 

المصرية العامة للكتاب} كتاب جديد للباحث عمرو عبد العزيز 

منير، بعنوان {ثورات مصر الشعبية}.

صدر عن دار {العين للنشـــر}،  كتاب بعنوان {عين كاوه}، وهو 

مجموعة من القصـــص القصيرة للكاتب العراقي عبد الإله عبد 

القادر.

عـــن {دار الفارابـــي للنشـــر}، ببيـــروت، صـــدر كتـــاب بعنـــوان 

{ومضـــات مـــن القلب}، تأليـــف الكاتب اللبنانـــي مكرم كاظم 

خليفة. الكتاب من القطع المتوسط.

عن دار {الآن ناشـــرون وموزعون}، صدر كتاب بعنوان {مقامات 

تراثية}، لمؤلفه الباحث الأردني ســـميح مســـعود. يقع الكتاب 

في 148 صفحة من القطع الكبير. 

عـــن {الهيئة المصريـــة العامة للكتاب}، صـــدرت رواية بعنوان 

{ذاكـــرة الجـــدران}، للكاتبة المصرية إقبال بركـــة. الرواية من 

القطع المتوسط.
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ثقافةثقافة

أسماء كوار

} باريــس -  المديـــرة الســـابقة لدائرة الآثار 
الشـــرقية في متحف اللوفر والتراث المحافظ 
عمومـــا، اعتبـــرت أن تدميـــر هـــذه المعالـــم 
الحضارية هـــو كارثة بكل مـــا تحمله الكلمة. 
مطالبة المجتمـــع الدولي بالتحـــرك من أجل 
حماية التراث وتفعيل كل الاتفاقيات المعتمدة 
في هذا الإطار، مشـــيرة إلى أنه لا يجب الخلط 
بين من يبيع قطعة أثرية، لأنه مضطر إلى ذلك 
وواقـــع تحـــت طائلة الجوع، وبيـــن ذاك الذي 
يســـتغل الوضـــع الأمني ليتاجر فـــي التحف 

والآثار بقصد الربح السريع.
وصفهـــا  صاغـــت  ســـالفيني  بياتريـــس 
لحضارات الشرق بدقة الباحثة في علم الآثار، 
محاولـــة أن تنقل المعلومات والصور عن تلك 
الروائـــع لقرائهـــا ولـــزوار المتاحف ومحبي 
الآثـــار وللأجيـــال في المـــدارس، لاكتشـــاف 
حضارات شـــرقية عرفتها الإنســـانية، فكانت 

بحق مركز إشعاع للعالم.
عندمـــا زارت ســـالفيني متحـــف الموصل 
يضـــم  الأخيـــر  هـــذا  كان   ،2001 عـــام  فـــي 
ممتلكات ثقافية نادرة لحضارات الآشـــوريين 
والســـومريين والبابلييـــن؛ تماثيـــل أصليـــة 
وأخـــرى مماثلـــة نصفيـــة كانـــت عملاقة في 
صمودها لمدة قـــرون، دُمّرت بالمطرقة. معالم 
أثرية في الحضر شـــاهقة العلو حفرت بآلات 
ثقب الصخور، ومبان لمدينة حضارية صمدت 
أمـــام إمبراطوريـــات تلـــك العصـــور جرفـــت 

بجرافات التدمير والخراب.
في هـــذا الحوار تكشـــف ســـالفيني أنها 
اســـتطاعت أن تتعـــرف على قطـــع مهرّبة من 
العراق وسوريا وقد أعيدت إلى موطنها الأم. 

[ الجديد: تدمير المتاحــــــف ومواقع الحفر ونهب 
ــــــار ذات القيمــــــة الكبيرة تتواصل في ســــــوريا  الآث
كمــــــا في العراق، كنوز أثرية مرت طيّ الكتمان من 
ــــــة. ماذا تمثل  قبل الشــــــبكات الإجرامية والإرهابي
هذه الأعمــــــال التي تتعرض للنهــــــب والاتجار غير 

المشروع؟

] سالفيني: اشـــتغلت على التراث الأثري 
الشـــرقي لســـنوات عديـــدة، وزرت دولا كثيرة 
منهـــا العـــراق وســـوريا واليمـــن ووقفت عن 
قـــرب على تراث يمتد لآلاف الســـنين واطلعت 
علـــى كنوز لحضارات تعاقبـــت على المنطقة. 
زرت العراق قبل الغزو الأميركي بشـــهرين في 
جانفـــي 2003 وعدت في 2011 وكذلك في 2012. 
كمـــا زرت المواقـــع الأثرية العراقيـــة كمواقع 
نمـــرود والموصـــل ونينـــوى ولكـــن أصبـــح 
بالنســـبة إلينا نحن الأوروبييـــن من الصعب 
الدخول إلى الموصل منذ سنوات. العراق وما 
يحمله من ثقافة وحضارة، وســـوريا وما تنام 
عليه من إرث ثقافي حضاري هما أصلا ثقافة 
العالم. فدورا أوربوس بسوريا، المدينة التي 
تمتد جذورها إلى القـــرن الثالث قبل الميلاد، 
تقع علـــى الضفة الغربية لنهر الفرات وتحمل 
مـــن الكنـــوز الأثرية لحضـــارات تعاقبت على 
بـــلاد الرافدين كالإغريق والرومـــان والفرس، 
وفيها كنوز مازالت لم تكتشف بعد، كالكنائس 
القديمة التـــي تحتوي على العديد من التحف 
والقطـــع الأثريـــة وتعـــود إلى القـــرن الثالث 
الميلادي (235 م)، هذا الموقع الأثري هو أكثر 

المواقع بسوريا تعرضا للنهب والتخريب.

نعلم أن الحروب كانت دائما دمارا وخرابا 
للحضارات ولتراث الشـــعوب والأمم. ومثلما 
شـــهدنا في حروب ســـابقة من طمس وتدمير 
لتراث شـــعوب، نشـــهد اليوم كارثة إنســـانية 
وتاريخية وحضارية. تنظيم داعش دمّر كنوزا 
تاريخيـــة وحضاريـــة فـــي العراق وســـوريا، 
ونهب وسرق قطعا أثرية يعود تاريخها لأكثر 
من 3000 ســـنة، وأصبح يسيطر على أكثر من 
3500 موقع أثري في هذين البلدين. أضف إلى 
ذلك التخريب الذي طال المســـاجد والكنائس 
والأضرحـــة والمقامـــات الدينيـــة مثلما حدث 
أيضا فـــي مالي عندمـــا هاجمـــت الجماعات 
التابعـــة لبوكـــو حـــرام المقامـــات الدينيـــة 
والكنائس. وحيثما كانت الجماعات الإرهابية 
تنشط باســـم الدين، سواء في ســـوريا أو في 
العراق أو في مالـــي أو في ليبيا، فإنها دائما 

تستهدف الأضرحة والمساجد والكنائس.

إدماء التاريخ

ــــــى القطع والمعالم التي  [ الجديد: هل تعرفت عل
ــــــة في العراق وهل  اســــــتهدفت من قبل تنظيم الدول

كلها من نفس الموقع الأثري؟

ســـالفيني: القطـــع والمعالـــم التـــي تـــم 
تخريبهـــا مـــن قبـــل داعـــش هي نوعـــان من 
عصريـــن مختلفين، ويعودان إلـــى الحقبتين 
الآشـــورية والبارثية، أي قبـــل الميلاد تقريبا 
بنحـــو 3000 ســـنة، في مـــا بيـــن 2700 و3000 
ق.م. وهـــو عصـــر الإمبراطوريـــة الآشـــورية. 
الكنـــوز التي دمرتهـــا أيدي الإرهـــاب، تتمثل 
فـــي تماثيل ضخمـــة كتمثال الثور الآشـــوري 
الضخم المجنح والشـــهير وهو تمثال بجسم 
ثور ورأس إنســـان. والـــذي كان في الحضارة 
الآشـــورية حارســـا لقصـــور ومعابـــد ملـــوك 
الإمبراطوريـــة الآشـــورية، وهـــو الـــذي رأينا 
الإرهابييـــن يحطمونه. وهنـــاك قطع صغيرة 
اســـتقدمت للمتحف من الموقع الأثري نمرود. 
هـــذا الموقع هو بقايـــا العاصمة الآشـــورية 
القديمة، ويضم معالـــم وأطلالا ضخمة، حيث 
كانت هناك العديد من المدن الآشورية الهامة 
التي توجد في محيط الموصل. وكانت نمرود 

على بعد عشرات الكيلومترات من الموصل.
تحطيم هذه المعالم الحضارية هو كارثة، 
بـــكل ما تحمله من معنـــى. القطع أو التماثيل 
الأخـــرى التي خرّبـــت أيضا هي قطـــع أثرية، 
اســـتقدمت إلـــى متحـــف الموصل مـــن موقع 
الحضـــر الواقع 110 كلم جنوب غرب الموصل 
على أبواب الصحراء. تلـــك المدينة التي هي 
فخـــر العراقيين، حيـــث كانت الحضـــر التي 
تتربـــع على أطراف الصحـــراء، تعتبر مفترق 
طـــرق للقوافل التجارية، وهي مكان للتســـوق 
بين الشـــرق والغرب. ويحظى الموقع بأهمية 
قصـــوى لمـــا يحتويه من كنـــوز أثرية وتحف 
ومعالم ظلت تقاوم قســـوة الطبيعة والإنسان 
صامدة لآلاف الســـنين. وعرفت هـــذه المدينة 
الأثريـــة بين القرن الأول قبـــل الميلاد والقرن 
الأول الميـــلادي، أي على مـــدى حوالي 2000 
ســـنة، كانت مطمعا للرومـــان، والإمبراطورية 
البارثية ذات الأصول الإيرانية والتي هيمنت 
علـــى بلاد الرافدين منـــذ 129 قبل الميلاد إلى 

غاية منتصف القرن الثالث الميلادي.
بنيـــت المدينـــة علـــى موقع مـــن الحجر 
المصقـــول على ارتفاعات كبيـــرة، وبقيت تلك 
المعالـــم صامدة وفريـــدة من نوعهـــا في كل 
المنطقة. وظلت بعض المعابد راسخة في علوّ 
شامخ حيث كان الإله الرئيسي للإمبراطورية 
المهيمنة هو إله الشمس. وهناك معابد أخرى 
كبيرة تحمل أقواســـا مميزة ومزينة بتماثيل 
نصفية. التماثيـــل وضع بعضها في المتحف 
وقد اســـتقدمت من موقع الحضـــر وهي التي 

حطمت، مثلما يظهر في الفيديو.
الشـــيء المهم بالنســـبة إلى العراقيين أن 

مدينـــة الحضر هي مدينة عربية، اســـتطاعت 
أن تحافظ على ثقافتها المميزة وبقيت تقريبا 
مســـتقلة رغم أنهـــا ضُمّت إلـــى الإمبراطورية 

البارثية بعد حصار طويل.
 وكانت محل صـــراع بين الإمبراطوريتين 
الرومانيـــة والبارثية، كما حـــاول الإمبراطور 
الرومانـــي تراجان في 116 للميلاد الســـيطرة 
على مدينة الحضر، لكنه فشل في ذلك، وبقيت 
الحضـــر صامـــدة في شـــموخ وكبريـــاء أمام 

الرومان.

نسخ أصلية

ــــــاك العديد مــــــن المختصين  ــــــد: لكن هن [ الجدي
والهيئات المعنية أشــــــارت إلى أن المعالم والقطع 
والتحــــــف الأثرية التي تعرضــــــت للنهب والتخريب 
من قبل التنظيم الإرهابي ســــــواء في العراق أو في 
ســــــوريا هي مجسمات وليســــــت أصولا. هل هذا 
يقلل من حجم الخسارة، وهل معنى ذلك أن القطع 
الأثرية الأصلية وذات القيمة الكبيرة هي في مأمن 

من التخريب أو النهب؟

] سالفيني: لا، هذا ليس صحيحا. الكثير 
مـــن القطـــع التي خرّبـــت أو نُهبـــت هي قطع 
أصليـــة، وليس كما أشـــيع أنها مجســـمات، 
وأخـــرى أعيد بناؤها من قطـــع مبعثرة، ولكن 
هنـــاك من بين القطع التي خربت نســـخ لقطع 
أصلية موجودة فـــي متاحف أخرى لكن حتى 
هذه النسخ لها أهمية كبيرة. حتى المجسمات 
مثل مجســـمات الأقواس الآشـــورية تحمل من 
القيمـــة الأثرية الشـــيء الكثير. فحتى تخريب 
المجســـمات هـــو عمل غير لائـــق وليس فعلا 
إنســـانيا أو حضاريا، لأن بعض المجســـمات 
لها نفـــس القيمة مع التحف والقطع الأصلية. 
رأيـــت في كردســـتان مثلا مجســـما لمنحوتة 
موضوعـــة على جدار صخري، وهـــذا الجدار 
الطبيعيـــة  للعوامـــل  معـــرض  الصخـــري 

والعوامل الإنســـانية، ولكن لـــم يطرأ عليه أيّ 
تغيير لمئات الســـنين. المجسّـــمات القديمة 
هـــي غالبا ما تحفظ بشـــكل أحســـن، وتحفظ 
المنحوتات الملحقـــة أفضل من الأصلية. هذا 
يعني أن المجسمات يمكن أن تكون لها أهمية 
كبـــرى. ولكن الشـــيء المؤكـــد أن القطع التي 
نُهبـــت وخرّبت في متحـــف الموصل ونمرود 
كانـــت قطعا أصلية. وليس صحيحا أن القطع 
التي خرّبت بمتحف الموصل كانت 90 بالمئة 

منها غير أصلية، للأسف هي أصلية.

[ الجديد: أصبح الوضــــــع مقلقا للغاية، مما دفع 
ببعــــــض الهيئات المختصة في حماية التراث تبنّي 
ــــــن أن هذه الخطط كفيلة  خطــــــط عاجلة. هل تعتقدي
ــــــراث الذي يمتدّ لأكثر من  ومجدية لحماية هذا الت

3300 سنة، وكيف؟

] ســـالفيني: في مثل هذا الوضع لا يمكن 
التحرك على المســـتوى الأمنـــي، ولكن يمكن 
التحرك وحماية التراث على مستوى المتاحف 
والمختصين في مجـــال الآثار من خلال جمع 
الوثائـــق الأساســـية، ورقمنـــة كل الأبحـــاث 
والاكتشـــافات، وجرد كل القطع الموجودة في 
المتحـــف، بالإضافـــة إلى المعالـــم التاريخية 
والأثرية التي تقدر بأكثر من 2000 موقع. أعلم 
أن متحف دمشق خضع لجرد مهم، ولكن ليس 
الأمر كذلك بالنسبة إلى متحف بغداد، رغم أن 
علماء الآثار والمختصيـــن يعملون على جرد 
ضخم لـــم ينته بعـــد، لأن العراق، كمـــا نعلم، 
ينام على كنوز مـــن الحضارات، وهو مهد كل 
الحضارات الإنســـانية المتعددة. إضافة إلى 
ذلك القطع الأثرية والمعالم التي يتم اكتشافها 
باستمرار، ولا يمكن جردها في ظرف قياسي. 
إذن مـــا يمكن عمله هو جمـــع الوثائق ورقمنة 

ما يمكن رقمنته.
 وإذا توفـــرت الســـبل لا بـــد مـــن محاولة 
إعـــادة القطـــع التـــي ســـرقت بالتعـــاون مع 

الهيئـــات الدولية. وقد نجـــح المختصون في 
إعادة الكثيـــر من القطع المهرّبـــة من العراق 
وســـوريا في ما بين السنتين 2011 و2014. ما 
يمكن فعلـــه أيضا وقد نجح فيـــه العراقيون، 
ويجـــب أن يحـــذو حذوهـــم الســـوريون، هو 
الاســـتمرار في الأبحاث من قبـــل المختصين 
في المواقع الأثرية وعـــدم هجرها. لأننا نعلم 
أن المواقـــع الأثرية تتعرض للنهب والســـرقة 
عندما يهجرها أهل الاختصاص. وأقصد هنا 
علماء الآثار والباحثين. ولذلك هناك شبكة من 
العلمـــاء والباحثين في الآثـــار تضم عراقيين 
وســـوريين تحاول بوسائل محدودة، وفي ظل 
غيـــاب الأمن، أن تقوم بحمايـــة التراث الأثري 

العراقي والسوري.

تطهير ثقافي

[ الجديد: ما يحدث اليوم في بلاد الرافدين ليس 
وليد اللحظة ولم يكن وليد الأمس، هل هو في رأيك 
نوع من ”التطهير“ الثقافي والحضاري الذي يطال 

أعتى الحضارات وأقدمها؟

] سالفيني: هناك العديد من المستويات، 
والأمر معقد نوعـــا ما، إذ على مرّ الزمان، كان 
نهب وتخريب المواقـــع والمعالم الأثرية أمرا 
واقعـــا. أولا هنـــاك ما يحدث خـــلال الحروب 
الكبـــرى منـــذ القـــدم، وخـــلال كل النزاعات، 
هناك نهـــب ولا يمكننا حظـــره، وهناك أيضا 
نهـــب للتحـــف في المواقـــع الأثريـــة، وأيضا 
لا يمكننـــا منعـــه. واليـــوم يضـــاف إلـــى كل 
هـــذا النهـــب الإرهابـــي والتخريب مـــن قبل 
داعـــش، أكبر عمليـــات نهب وســـرقة للتحف 
والقطع الأثرية في الشـــرق الأوســـط بدأت في 
الســـبعينات واشـــتدت وتيرتها فـــي الحرب 
العراقية الإيرانية 1979، حيث ظهرت شـــبكات 
تهرب التحف والقطـــع الأثرية، مثلما نتحدث 
كثيـــرا عن نهب بغداد في 2003. ولكن قبل هذا 

بياتريس أندريه سالفيني مختصة في علم الآثار وأمينة عامة للتراث، وهي المديرة السابقة 
لدائرة الآثار الشــــــرقية في متحف اللوفر، وضعت عدة مؤلفات عن حضارة الشرق منها 
ــــــين النهرين، حيث  ــــــث تعتبرها القلب الروحــــــي والفكري لجميع بلاد ما ب ــــــة بابل“، حي ”هيب
ــــــي تعاقبت على بلاد ما بين  تختمر الإنســــــانية وتتجســــــد معانيها في تلك الحضارات الت
النهرين، وقد أضاءت بنورها على العالم بأسره. كانت مركز الكون، مثلما تقول سالفيني 
ورمزا لانســــــجام العالم، وهي التي ولدت من قوة الإله الأعلى، مردوخ، منظم الكون، كما 

تقول.
في هــــــذا الحوار الذي خصت به مجلة ”الجديد“، تتحدث بياتريس ســــــالفيني عن المعالم 
الأثرية والتحف الفنية التي دمرت من قبل الإرهاب والتي تعتبر خسارة فكرية وحضارية 
ــــــة لن تعوّض على مــــــدى العصور، والتي تمتد إلى الحقبتين الآشــــــورية والبارثية،  وثقافي
وتعود إلى ما قبل الميلاد تقريبا بنحو 3000 ســــــنة، أي بين 2700 و3000 ق.م. منذ عصر 
الإمبراطورية الآشــــــورية، كما شــــــرحت ســــــالفيني التي تعرفت على التماثيل التي دمرها 
الإرهــــــاب، فــــــي متحف الموصل وهو مــــــن أروع المتاحف في العراق، مشــــــيرة إلى تمثال 
الثور الآشــــــوري الضخم المجنح والشــــــهير بجســــــم ثور ورأس إنســــــان. والذي كان في 
الحضارة الآشــــــورية حارسا لقصور ومعابد ممالك الإمبراطورية الآشورية، وقطع أخرى 
استقدمت إلى المتحف من الموقع الأثري ”نمرود“ الواقع في محيط الموصل والذي هو من 
بقايا العاصمة الآشــــــورية القديمة، حيث تمتد معالم المدينة الضخمة وأطلالها شاهقة في 

السماء، وفي تحدّ للطبيعة والإنسان.

التاريـــخ كان هناك نهب لقطـــع أثرية وتحف 
نـــادرة وأيضا ضياع للوثائق، وهما شـــيئان 
مختلفان. مدير ســـابق للتحف القديمة قال لي 
إنه خلال الحـــرب العراقية الإيرانية تم وضع 
جزء كبير من محتويات المتحف في صناديق 
حديديـــة وتم لـــف القطع بالقطـــن. وهو ما لا 
ينصح به في بلد مناخـــه حار ورطب، خاصة 
في بغداد، العملية كانـــت للحفاظ على القطع 
والتحـــف بالوســـائل المتوفرة. وتـــم توزيع 
الصناديـــق على أماكن شـــتى فـــي كل البلد. 
ولكن الحرب اســـتمرت وجـــاءت بعدها حرب 
الخليـــج ثـــم الحصار. جـــزء من هـــذه القطع 
ضاع، وبعضها أتلف في الصناديق الحديدية، 
رغـــم أن جزءا منها تمت اســـتعادته وترميمه 
وبعضهـــا خرّب. إذن، أريـــد أن أقول إن هناك 
عدة طرق ووســـائل لتدمير التراث الأثري. أما 
النهب خارج الحـــروب والنزاعات، فهو أيضا 
موجـــود منـــذ الســـبعينات، هناك الشـــبكات 
الكبرى الخاصة، والمختصـــة في نهب الآثار 
خـــارج الحروب، لكنها تســـتفيد أكثر وترتفع 
أســـهمها خلال الحروب. هذه الشبكات تنشط 
على مســـتوى التحف النادرة، والقطع الأثرية 
ذات الأهمية الكبيرة. ويمكن أن يحتفظ بقطعة 
أثريـــة لأعوام في قبو منـــزل دون أن تظهر أو 

تخرج للعلن.

يعرفون ولا يتصرفون

[ الجديد: لا يوجد حل عســــــكري بحت للهجومات 
ضد الثقافــــــة والحضارات، ولكن هــــــذه الهجمات 
هــــــي جرائم حرب ويجب أن يعاقب عليها على هذا 
النحــــــو. كيف يمكن توفير مثل هــــــذه الحلول لهذا 

النوع من الجريمة ومكافحتها؟

] سالفيني: يجب أن نعترف أولا أنه تمت 
إعادة فتح متحف بغداد بـــإرادة عراقية فقط، 
وليس لأيّ أحد الفضل في فتح متحف بغداد. 
ووحدهم العراقيون رفعـــوا التحدي وأعادوا 
فتـــح المتحف في ظروف قاهرة. طبعا الوضع 
يحتّـــم أحيانا أن تتوقـــف الأبحاث في بعض 
المواقـــع التي تشـــكل خطرا علـــى الباحثين 
الســـوريون  أصدقاؤنـــا  فحتـــى  والعلمـــاء، 
والعراقيـــون لا يعرفـــون ما يحـــدث فعلا على 
هذه المواقع. وهنا يجب اســـتغلال الوســـائل 
المتطورة والعســـكرية ويجـــب أن تلعب هذه 

الوسائل دورها كالأقمار الصناعية والطائرات 
المتطورة كالطائرات دون طيار. وهو أمر متاح 
ويمكن الاســـتعانة بهذه الوســـائل لمعرفة ما 
يحدث فـــي المواقع الأثرية من تخريب ونهب. 
أنـــا لا أفهم كيف لا يمكـــن معرفة ما يحدث في 
موقـــع ما في العراق أو في ســـوريا، في حين 
أنـــه يمكن إخضاع العالم للتصنت والطائرات 
الاستكشـــافية. الأميركان يحضّرون لشيء ما 
والأقمـــار الصناعيـــة تراقب المواقـــع الأثرية 
ذات الأهميـــة وأعـــرف أن هناك في واشـــنطن 
قائمة دوريـــة للمواقع التي تتعرض للتخريب 
والدمـــار، وهناك أيضـــا فيديوهات حيث نرى 
المواقع وهي تتعرض للتخريب والنهب سواء 
في العراق كما في سوريا. فالأميركان يعرفون 
من يخرب المواقع. لكن لماذا لا تستعمل هذه 
الوســـائل لحماية المواقع. هذا هو الســـؤال 

الذي يطرح نفسه بإلحاح.

قصص التهريب

ــــــد: يقــــــول الخبراء إن الاتجــــــار بالتحف  [ الجدي
والآثار لا يمكن تقدير حجمه. رغم أن بعض التحف 
المعروضة في الأسواق الغربية غير أصلية. كيف 
استطاعت هذه التجارة أن تخلق سوقا موازية لها؟

] ســـالفيني: عندما نتحدث عـــن الاتجار 
بالتحف والقطـــع الأثرية النـــادرة، فبالتأكيد 
يؤول بنـــا الحديث إلى عمليـــات النهب التي 
تمـــسّ المواقـــع في حـــالات الحـــرب كما في 
حالات الســـلم. هناك شـــبكات قوية على أعلى 
مســـتويات، وعندما تحدث عمليات نهب على 
مستوى عال، تتســـرب القطع والتحف بشكل 
ســـلس ويصبح اقتناء هذه القطع في متناول 
المهتمّين بشـــراء القطع الأثرية. وهو ما خلق 
هـــواة يحاولون اقتناء القطـــع النادرة لإعادة 
بيعها للخواص بأسعار خيالية. هذا ما حدث 

في أوقات السلم.
لكن ما يحدث الآن، للأسف، هو أن الإرهاب 
بشـــتّى أنواعه أصبح يسترزق من موارد هذا 
المجـــال، وتحوّلت المواقع الأثرية إلى مناجم 
تدرّ الأرباح وتموّل العمليات القتالية وشـــراء 
الأســـلحة. وهـــذا ما يحـــدث الآن في ســـوريا 
والعراق، لكـــن هذه التجـــارة أيضا أصبحت 
علـــى مســـتويين، بين مســـتوى يســـعى إلى 
الحصول علـــى الكنوز الأثرية ومن ثمة بيعها 
واقتناء الأســـلحة المدمرة، وبين ذاك الإنسان 
الـــذي يقاوم مـــن أجـــل العيش، فيلجـــأ لبيع 
التحـــف الأثريـــة لمواصلة العيـــش والحياة. 
وهنـــا يتحـــوّل الاتّجـــار بالقطـــع الأثرية إلى 
تجارة مشروعة، لأنه إذا رجعنا إلى ما يحدث 
في سوريا، نجد أن الشعب يتاجر بهذه القطع 
لأنه جائع، وبالتالي هو مضطر لمثل هذا، ولا 
يدرك القيمة التاريخيـــة أو الحضارية للقطع 
التـــي يبيعهـــا أمـــام جوعه. لقد شـــاهدنا في 
ســـوريا كيف أن المواطنين يقفون في طوابير 
طويلة من أجل قطعة خبز، وفي نهاية المطاف 

يقصفـــون بالطائرات أو يرمـــون بالرصاص. 
فكيف لا يتاجر المواطن البسيط بقطعة أثرية 
مقابل أن يحصل على مال يعيل به أطفاله؟ إذن 
لا يمكننا مقارنة شـــخص يبيع قطعا أثرية، لا 
يعرف قيمتها الحضاريـــة والتاريخية، مقابل 
أن يقتـــات أو من أجل أن يســـدّ رمـــق أطفاله، 
وذاك الشـــخص الـــذي ينظّم ويدفـــع من أجل 
ســـرقة ونهب الآثـــار من أجل جنـــي أموال أو 
التباهـــي بامتـــلاك كنـــز يمتـــد تاريخه لآلاف 

السنين.
ولا بد من القول إن التحف والقطع القيّمة 
والثمينة المســـروقة والتي تهـــرّب عن طريق 
الحـــدود، (مثـــلا القطـــع الأثريـــة العراقية أو 
الســـورية تتســـرّب عن طريق الحدود التركية 
لتصـــل إلـــى الأســـواق الغربية) ليســـت في 
معظمها أصلية. وهناك من التحف المسروقة 
مـــن المتاحـــف العراقية أو مـــن متحف دورا 

السوري استغرق بها الأمر سنوات لتصل إلى 
الأسواق الغربية.

نعم اســـتعدنا الكثير من التحف العراقية 
مـــن الأســـواق الغربيـــة، وكان آخرهـــا قطع 
اســـتعيدت في الجمـــارك الفرنســـية وقدمت 
مـــن الســـوق اللندنية ومـــرّت علـــى الجمارك 
الفرنسية، واســـتطعنا تحديدها واستعادتها 
ومـــن ثـــمّ تســـليمها إلـــى الســـفير العراقي 

لإرجاعها إلى متحف بغداد.
كنّا ننسّـــق في متحف اللوفر مع الجمارك، 
وكنّا نعايـــن كل ما يدخل أو يخرج من التراب 
الفرنســـي أو إليه. أما القطع التـــي تهرّب أو 
تدخـــل إلى التـــراب الفرنســـي ولا تمـــرّ على 

الجمارك، فمن الصعب مراقبتها.

* بياتريس أندريه سالفيني، الرئيسة السابقة 
لقسم الآثار الشرقية بمتحف اللوفر بباريس.

بياتريس أندريه سالفيني في منزلها بباريس

تفصيل في جدارية آشورية من محفوظات المتحف البريطاني

أحد عناصر ميليشيا داعش يدمر الثور الآشوري في الموصل

} يتعـــرض التراث الإنســـاني فـــي العراق 
للنهب والتدمير بشـــكل بلغ أشـــده بتحطيم 
تنظيـــم داعـــش آثـــار متحـــف نينـــوى في 

الموصل.
إلـــى  تعـــود  آثـــاراً  المتحـــف  يضـــم 
الحضارتين الآشـــورية والأكدية، والتماثيل 
المدمرة يعـــود بعضها لمملكـــة ”الحضر“ 
الموضوعـــة على قائمة اليونســـكو للتراث 
الإنســـاني (مملكـــة الحضر مملكـــة عربية 
ازدهـــرت فـــي القرنيـــن الأول والثاني قبل 
الميـــلاد). وكما ظهر بالفيديـــو، تم تخريب 
وتحطيـــم ثوريـــن مجنحين أشـــوريين من 
مدينـــة نينـــوى. دُمّـــر أحدهمـــا فـــي داخل 
المتحف والآخر على أســـوار مدينة نينوى، 
وهذان الثوران هما قطع أصلية، أما تماثيل 
مدينة الحضر فيبـــدو بعضها قطعا أصلية 

والأخرى ليست كذلك.
لا يظهـــر الفيديو الذي بثه تنظيم داعش 
عمليات تدمير لقطع أثرية أخرى من نينوى 
غير الثورين المجنحين. ويُخشـــى أن يكون 
هنـــاك المزيد مـــن التدمير لآثـــار نينوى لم 
تظهر فـــي الفيديـــو. وهذا التدميـــر يعتبر 
كارثـــةً لأن بعض القطع لم تجـــر لها عملية 

أرشفة علمية بشكل كامل.
القطع الأثرية الأصليـــة العائدة لمملكة 
الحضر تشـــكل أهميـــةً بالغـــةً، بعض هذه 
القطع تماثيل لملوك، وأخرى لشـــخصيات 
القوافـــل  إلـــى  يشـــير  وبعضهـــا  مؤثـــرة، 
التجاريـــة، وهـــي بمجموعهـــا تؤكـــد على 
اهتمام الملوك البارثييـــن بمدينة الحضر، 
التي لم تكن تبعد كثيراً عن الحدود البارثية 

الرومانية.
للّقى الأثريـــة من مملكـــة الحضر طابع 
أثـــري خاص جـــداً، وهـــذا الطابـــع لم يكن 
معروفاً لا على المســـتوى العلمي ولا حتى 
التاريخـــي. وبتدميرها فقدنـــا القدرة على 
متابعة دراســـتها علميـــاً، الأمر الذي يجعل 
الخســـارة فادحةً، بغض النظـــر عن قيمتها 

المادية.
كثيـــر مـــن الآثـــار الأشـــورية مازالـــت 
موجـــودة، فـــلا توجـــد كل آثـــار نينوى في 
الموصـــل، لكن في أماكـــن أخرى. ومن جهة 
أخـــرى لم يتضح بعـــد ماذا حصـــل للقطع 

الأخرى في الموصل. 
مـــن المبكّـــر الفصـــل بذلـــك الآن، ربما 
يســـتطيع الزمـــلاء فـــي المتحـــف العراقي 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
أخشـــى ألا تمكن حماية التراث العراقي 
إلا بالقضـــاء علـــى داعش. لا يمكـــن القيام 
بعملية لإنقاذ التراث والآثار لوحدها. أقصى 
ما يمكن فعله هنا هو أرشـــفة ومعرفة ما تم 
بيعه وتدميره للقيام بإعادة بنائه وترميمه 

لاحقا. لكن هذا لا ينقذ القطع الأصلية.
إنها مسؤولية المجتمع الدولي للتدخل 
ضـــد هذا التنظيم المصاب بمرض التدمير: 
تدميـــر الفن والإنســـان والمجتمـــع. لكنها 
أيضا مسؤولية الدول والمجتمعات الواقعة 

تحت تهديد داعش أن تتحرك ضده.
يزوّدنا زملاؤنـــا وأصدقاؤنا في العراق 
وسوريا بمعلومات مفادها أن داعش تموّل 
نفســـها بفـــرض الضرائب علـــى كل أنواع 

التجارة ومنها تجارة الآثار. 
لكننا لـــم نســـمع حتـــى الآن أن داعش 
نفســـه يقوم بالتنقيـــب عن الآثـــار لبيعها. 
يترك داعش عملية البحث عن الآثار ونهبها 
لتجار الآثار غير الشرعيين، الذين ينشطون 

بشكل كبير في المنطقة الآن. 
الأكيد أن كل الآثار التي تأتي من سوريا 
والعـــراق وحتى بلدان أخـــرى في المنطقة 
هـــي قطـــع يتاجر بها بشـــكل غير شـــرعي. 
ويجب علينا إثارة هذا الموضوع من جديد 
فـــي الرأي العـــام، فلو لم يوجد مُشـــتر لما 
كان هناك بائـــع. إنها آلية العرض والطلب. 
يجـــب توضيح الأمر التالـــي لمحبي اقتناء 
القطـــع الأثرية: أغلب القطع المعروضة هي 
مهرّبة بطريقة غير مشروعة، وبشرائهم لها 
يســـهمون في تمويل ليـــس المافيا فقط، بل 

الإرهاب أيضاً.
كذلـــك لا بد مـــن تعديل القانـــون ليجبر 
البائـــع على الكشـــف عن المنشـــأ الأصلي 
للقطـــع. وهـــذا لا يحصـــل حتـــى الآن، مع 
الأسف. صحيح أن هناك حظراً على الاتجار 
بالآثار الســـورية والعراقيـــة، ولكن نتيجة 
لوجـــود ثغرة عـــدم التصريح عن المنشـــأ، 

يصعب سحب هذه القطع من السوق.
كنت قد عملت بالبحث العلمي في العراق 
وقدت التنقيب في مدينة أوروك التاريخية، 
وشـــخصيا أعتبـــر ما حـــدث مصيبـــة. لقد 
دمرت شواهد عظيمة على بشر عظماء بنوا 
حضـــارات عظيمة علـــى الصعيدين المادي 
والفني، هذه الحضارات السابقة وفّرت لنا 

تراكماً حضارياً هاما للمعرفة.

* خبيرة آثار ومديرة قسم المشرق في المعهد 
الألماني للآثار ببرلين

مصيبة كبرى

مارغريتا فان إس

يب

م

ممتلـــكات ثقافية نـــادرة لحضارات 

الآشوريين والسومريين والبابليين؛ 

مماثلـــة  وأخـــرى  أصليـــة  تماثيـــل 

نصفية كانت عملاقة في صمودها 

قرونا من الزمن، دمرت بالمطرقة

◄

القطـــع والمعالم التي تـــم تخريبها 

مـــن قبـــل داعـــش هـــي نوعـــان من 

عصريـــن مختلفيـــن، يعـــودان إلـــى 

الحقبتيـــن الآشـــورية والبارثية، أي 

قبـــل الميـــلاد تقريبا بنحـــو 3000 

سنة، في ما بين 2700 و3000

◄

o  نشر هذا الحوار في عدد إبريل /نيسان من مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية العربية الصادرة من لندن. وينشر هنا بالاتفاق مع {العرب}

o
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يحل الممثـــل الأميركي نيكولاس كيدج بالمغرب في الأيام القليلة 

القادمة لتصوير سلســـلة من مشاهد فيلمه الجديد {جيش واحد} 

الذي يخرجه لاري شارل.

كشفت النجمة المصرية يســـرا، عن تعاقدها للظهور في فيلم 

جديد يحمل اسم {أهل العيب}، والذي من المقرر أن تعود به من 

جديد إلى السينما بعد غياب لأكثر من عامين.

يعـــرض غدا الســـبت 4 أبريـــل الجـــاري ضمن فعاليـــات مهرجان 

إســـطنبول الســـينمائي، الفيلـــم الكوميـــدي {مادمنـــا شـــبابا}

للنجمين نومي واتس وبن ستيلر.

أمير العمري

} الشـــخصية الرئيســـية فـــي فيلـــم ”أرواد“ 
للزوجين الســـوري ســـامر نجاري، والكندية 
دومنيك شـــيلا، هي شـــخصية علي الســـوري 
الذي يهجر زوجته الكندية وطفلتيه منها عقب 
وفاة أمـــه، ويعود إلى جزيـــرة أرواد الواقعة 
قبالة الســـاحل السوري، حيث ولد ونشأ، لكي 

يبحث عن أصوله وانتمائه.
يتأمل فـــي ماضيه وحاضـــره، يعلن أمام 
الطبيعـــة والبحـــر غضبـــه ورفضـــه لحياته 
والتمـــرد علـــى انصياعه لرغبته فـــي العيش 
المســـتكين، يريد أن يستردّ ما كان من طفولة 
زائلة، تصحبه عشـــيقته الحسناء ماري التي 
تبـــدو شـــديدة الرقـــة والعذوبة فـــي تعاملها 
معـــه، في حين يميـــل هو إلى مشـــاغبتها بل 
ويســـتفزها بوضوح، يريد أيضا أن يفلت من 

قيدها بل ومن كل القيود.
هناك الكثير من المشـــاهد التي تجمع بين 
علي وأمه التـــي كانت -قبـــل وفاتها- تعيش 
معـــه في منزلـــه بمونتريال، وكانـــت تروي له 
الكثير مـــن القصص عن الماضي، عن طفولته 
وبالتالي أصبح من الطبيعي أن تســـيطر هذه 
القصص وتصبح هاجسا يتملك علي ويدفعه 

دفعا إلى الماضي.
إن علـــي العائد إلى الوطـــن، لا يعود قادرا 
علـــى فهم طبيعة الحياة فـــي أرواد، ولا إيقاع 
العيش رغم أن لا شـــيء تغير فيها ولا شـــيء 
يتغيـــر عبر الســـنين، لقد أصبـــح عاجزا عن 
مواصلة الانتماء إلى كلا الضفتين، هنا أو في 
مونتريـــال رغم أنه يمتلـــك هناك، في المهجر، 

مطعما ناجحا.
وفي أرواد هو لم يعد يرى ســـوى المناظر 
الســـياحية، بل ويبدأ فـــي التعامل معها مثل 
ســـائح، فيشـــتري بعض الملابـــس التقليدية 
المنقوشـــــة لابنتيه، ويطلـــب من صبي يعمل 

في إحــدى الحــانات أن يصوره مع حبيبــته.
وفي المقابل تأتيه تلك ”النداهة“ الغامضة 
الكامنـــة في البحـــر، التي تناديـــه وتغويه أن 
يمنحها مـــا لا يملك؛ حيوية وقـــوة الماضي، 
فيكـــون مصيره التراجيدي الغرق، بينما تقف 
مـــاري ترقبـــه في فـــزع على الشـــاطئ بعد أن 

رفضت أن تتبعه في تلك المغامرة الحمقاء.

عودة إلى الماضي

بعـــد أن يصـــل الفيلـــم إلـــى تلـــك النقطة 
المفاجئة، يرتدّ إلـــى الماضي، إلى حياة علي 
مـــع زوجته التـــي كان يتعين عليهـــا أن تأتي 
من مونتريـــال إلى أرواد للتعـــرف على جثته 
واســـتلامها، فلم يعد لديـــه أحد في أرواد بعد 

وفاة والدته.
الزوجـــة تبدو شـــديدة الحـــزن فقد أحبته 
وارتبطت معه بذكريـــات جميلة وأنجبت منه 
ابنتيهـــا، لكنه أراد دائمـــا أن يفلت من القيد، 
أن يعود إلى أصوله، طارحا التســـاؤلات حول 
وجـــوده في المهجـــر، حول الابنتيـــن اللتين 
لا تعرفـــان من لغتـــه الأصلية شـــيئا، ما هذا 
المصير، ما تلك الغربة المؤلمة، وهل هي قدر، 

أم قرار؟
علـــي المعذب بالتســـاؤلات، لا يســـعد مع 
زوجتـــه غابرييـــل، ليـــس لأنها امرأة ســـيئة 
بل لأنهـــا تحديدا امرأة جيـــدة، تمنحه الحب 
والحنان والاســـتقرار في حين يبحث هو عن 
شـــيء آخر، عن المغامرة، عـــن جنون وطيش 
الصبا، عـــن العودة إلى ثقافتـــه للتفتيش في 
ذاكرته، فـــي حين أن اللغة تظـــل حاجزا بينه 
وبين غابرييل، رغم إجادته لها. فالأزمة ليست 

أزمة تخاطب بل أزمة انتماء.
هذا فيلم مصنوع برقة وشاعرية كبيرتين، 
لا ينحـــرف أبـــدا عن مســـاره، مكتـــوب بدقة 
وبراعة بحيث يوزع اهتمامه بالتســـاوي على 
الشـــخصيات الرئيســـية الثلاث: علي وماري 

وغابرييل، دون أن يغفل الطفلتين.
ونحـــن نرى الأحداث في البداية من وجهة 
نظـــر علي، ثم من وجهة نظر ماري، ثم نتوقف 
طويلا أمـــام غابرييل التي تنهار حياتها عقب 
مصـــرع علي، وفـــي واحد من أفضل مشـــاهد 
الفيلـــم (نعود في فلاش بـــاك أي عودة للوراء 

في الزمن)، لكي نشـــهد حفلا في حديقة منزل 
علي للأصدقاء، حينمـــا تحضر ماري وتتطلع 

إليها غابرييل في فضول وقلق.
فهـــي لا تعرفها ولا تفهـــم لماذا جاءت إلى 
الحفل؟ ولمـــاذا تبدي أمـــام الجميع إعجابها 
بشـــخصية علي بل وتثني عليه أمام غابرييل؟ 
أما علي نفســـه فهو غارق في ضجيج الرقص 
وخنقة الشـــراب، يريـــد أن يندمـــج، أن يوهم 
نفسه بالســـعادة، لكنه من طرف خفي، يخطط 

لشيء ما.
وفـــي المشـــهد الأخير تتواجـــه المرأتان: 
الزوجة التي أصبحت أرملة، والعشـــيقة التي 
كانـــت الشـــاهدة الوحيـــدة على تلـــك الميتة 
العبثيـــة. نظـــرات الشـــك والتشـــكك ليس من 
الممكـــن إخفاؤها لـــدى غابرييـــل، وبوضوح 
نلمـــح علـــى وجـــه ماري ســـمات الإحســـاس 
وقـــاس.  بـــل  صعـــب،  فالموقـــف  بالذنـــب، 
والمخرجـــان في فيلمهمـــا الأول يتمكنان من 
السيطرة على المشـــاعر وعلى أداء الممثلين 

على نحو مدهش يدعو للإعجاب.
هنـــاك ســـحر مـــا يســـيطر على مشـــاهد 
هـــذا الفيلم البســـيط، ولكنه محمل بعشـــرات 

التصويـــر  أماكـــن  والمشـــاعر.  التســـاؤلات 
اختيرت بعناية في كل من مونتريال وتونس، 
حيث تعذر التصوير في جزيرة أرواد السورية 
بسبب الأوضاع المضطربة في سوريا عموما.

تساؤلات ومشاعر

رغـــم الابتعـــاد المتعمـــد عـــن السياســـة 
والأحداث السياســـية الســـاخنة، إلاّ أننا نرى 
في الفيلم شـــخصية شـــاب يعمل ســـاقيا في 
حانـــة بأرواد، يبـــدي تبرمه ورفضـــه للعيش 
في تلك الجزيرة رغم جمالها الخلاب، يناقشه 
علي ويحاول أن يفهم منه لماذا يريد أن يغادر 
ويهاجر للخارج؟ فيقول له الشاب إن كل شيء 

هنا ”معطل“، ولا معنى له.
تجريـــد موضوع فيلـــم "أرواد" أفاد الفكرة 
الرئيســـية التي تدور حول العذاب الشخصي 
للمهاجـــر الـــذي غـــادر ثقافته، وتصـــور ذات 
يوم أنه اســـتطاع أن يتخلص من ماضيه وأن 

يتجرد من ذكرياته السابقة.
وفي المقابل يكتشـــف بعد أن يحقق كل ما 
يمكـــن أن يحلم به أي مهاجر فـــي الغربة، أن 

هناك شـــيئا ما ينقصه؛ شيء يرتبط بطفولته 
وبالثقافة التي جاء منها.

من أفضـــل ما يمكن أن نشـــاهد مـــن أداء 
تمثيلي هنـــا أداء الممثلة جولي ماكليمنز في 
دور غابرييـــل الزوجة المعذبة، التي لا يمكنها 
أن تفهم لماذا يمكـــن أن يتخلى رجل يملك كل 
شـــيء، عن حياتـــه كلها وينتهي تلـــك النهاية 

العبثية.
وقـــد نجحت في التعبير بقســـمات الوجه 
واليديـــن ونظـــرات العينين ببراعـــة وتمكّن، 

خصوصا في اللقطات القريبة (كلوز أب). 
كما يحســـب للمخـــرج نجاري، اكتشـــافه 
المثير للممثل رمزي شـــقير الـــذي قام بالدور 
وطفولتـــه  بحيويتــــه  علـــي  دور  الرئيســـي، 

ونزعاته الغريبة.
وقد تفوقـــت أيضا الممثلـــة الكندية فاني 
ماليت، في أداء دور العشـــيقة ماري، وهو دور 
غير تقليدي فهي ليســـت المرأة الشـــريرة، بل 
على العكـــس، هي أيضا امرأة محبة، تشـــعر 
بالحبيب، تريد أن تســـعده لكنها تواجهه بما 
يدور في نفســـه كما لو كانت مـــرآة لضميره، 

ومن هنا تساعد في تفاقم معاناته.

[ مهاجر سوري تقتله حيوية الماضي  [ صراع حضارتين يتلخص في بطل تراجيدي
{أرواد} فيلم يبحث في مشقة عن لوعة الانتماء

يخوض المخرج الســــــوري الأصل ســــــامر نجاري، وزوجته الكندية دومنيك شيلا مغامرة 
ســــــينمائية شــــــيقة في فيلمهما الروائي الطويل الأول ”أرواد“. الرؤية الأساسية في الفيلم 
لا شــــــك أنها تعود إلى نجاري نفســــــه، الذي هاجر إلى مونتريال قبل عشرين عاما، فهي 
ترتبط بفكرة الحنين إلى الوطن الأصلي بعد سنوات طويلة عاشها بطل الفيلم في الغربة.

{الوهراني} الجزائري يختتم 

مهرجان تطوان المغربي
فيلم وودي ألين الجديد مرشح للعرض في افتتاح مهرجان كان

} تطــوان (المغــرب) - يســـدل الســـتار غدا 
الســـبت 4 أبريل الجاري على فعاليات الدورة 
الحادية والعشرين من مهرجان تطوان الدولي 
لســـينما البحر الأبيض المتوســـط بالمغرب، 
الذي انطلق في الثامن والعشـــرين من مارس 

الماضي.
وتختتم عروض الدورة بالفيلم الجزائري 
”الوهراني“ للمخرج إلياس ســـالم الحائز على 
جائزة أفضل مخرج عربي في الدورة الأخيرة 
لمهرجان أبوظبي الســـينمائي، وجائزة لجنة 
التحكيم في مهرجان الســـينما المتوســـطية 

ببروكسل.
الدنيـــا“  ”الجزيـــرة  فيلـــم  افتتـــح  وقـــد 
للمخرج الأســـباني ألبيرتو رودريغث عروض 
المهرجـــان، وهو فيلم يدور حول رحلة للبحث 
عـــن اختفاء مراهقتيـــن، وتعـــود أحداثه إلى 
أوائل ثمانينـــات القرن الماضـــي حين كانت 
إســـبانيا تجتاز فترة انتقـــال ديمقراطي بعد 
وفاة زعيمها فرانكو، حيث بدأت ترسي مبادئ 

المصالحة مع نفسها وطي صفحة الماضي.
كما عرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام 
الطويلـــة الفيلـــم التركي ”ســـيفاس� للمخرج 
كان موغديســـي، وتدور أحداثـــه حول إحدى 
القرى النائية في تركيا، المهمشة والمعزولة، 
حيث الفراغ وغياب جميع الوســـائل الثقافية 
والترفيهيـــة، فالقرية توجد فيها مدرســـة بها 
قســـم وحيد، ويعدّ الفضاء الوحيد الذي يعبر 
فيه التلاميـــذ عن مواهبهـــم؛ ذات يوم يقترح 
عليهـــم المعلم إعداد مســـرحية اقتباســـا عن 

قصة ”الأميرة والأقزام السبعة“.
وفـــي الأثنـــاء يرفض أحد الأطفـــال، وكان 
يحب صديقتـــه بالصف، المشـــاركة كقزم، إذ 
يطمح للعب دور الأميـــر حتى يكون قريبا من 
”حبيبتـــه“، وبعـــد أن باءت محاولته بالفشـــل 
لإقنـــاع معلمه، يقاطع الدراســـة ليتابع معارك 
الـــكلاب التي يشـــرف عليهـــا كهـــول القرية، 
ويتبنى أحد الكلاب بعدمـــا انهزم في معركة، 

تخلى إثرها عنه صاحبه.
يرتبـــط الطفـــل بعلاقة صداقة مـــع الكلب 
ويعالجـــه، ثـــم يدخل مـــن جديد فـــي معركة 
ينتصـــر فيها الكلـــب كإعادة الاعتبار لنفســـه 

بفضل الطفل وباقي أفراد القرية.

} لنــدن - ذكــــر تقرير نشــــرته حديثا مجلة  
”فاريتــــي“ الســــينمائية المختصــــة أنه من 
المتوقــــع أن يحظى الفيلــــم الجديد للمخرج 
الأميركي الكبير وودي ألين ”رجل متطرف“ 

بالعرض خارج المسابقة الرسمية.
والفيلــــم مــــن بطولــــة كل مــــن جواكين 
فينيكــــس وإيما ســــتون اللذين ســــبق لهما 
القيــــام ببطولة الفيلم الســــابق لوودي ألين 
وهو ”سحر في ضوء القمر“. وتقول المجلة 
أن المهرجــــان قد يقرر أيضا عــــرض الفيلم 
الجديــــد فــــي الافتتاح، كما حــــدث قبل أربع 
ســــنوات عندما عرض فيلمه ”منتصف الليل 
فــــي باريس“ (2012) في افتتــــاح المهرجان، 
وحضر ألين بنفســــه إلى شاطئ الكروازيت، 
رغم مــــا عرف عنــــه من عزوف عــــن حضور 
المهرجانات والظهور الإعلامي العلني، وقد 
ســــبق ذلك عرض فيلم ”نهاية هوليوود“ في 

افتتاح دورة عام 2002.
أما وقد تقــــرر أن يرأس لجنــــة التحكيم 
الدولية لمســــابقة المهرجان الأخوان كوين 
الأميركيــــان، فيقول تقريــــر المجلة إن تيري 
فريمــــو قد يقرر فــــي هذه الحالــــة أن يفتتح 
المهرجــــان بفيلم فرنســــي جديــــد، قد يكون 
الناطق  من نصيــــب فيلم ”الأمير الصغيــــر“ 
بالأنكليزيــــة الــــذي أخرجه الفرنســــي مارك 
أوزبورن عن رواية الكاتب الفرنسي أنطوان 
دو سانت إكسبري، وهو من أفلام التحريك، 

وستقوم بتوزيعه شركة بارامونت.
ومــــن المقــــرر أن يجــــد فيلــــم التحريك 
الأميركــــي الجديــــد ”داخل خــــارج“ للمخرج 
بيت دوكتور، وهو من إنتاج شركة ”بيكسار“ 
الشهيرة التي سبق أن أنتجت الفيلم السابق 
للمخرج نفســــه: ”عاليا“ والذي حقق نجاحا 
عالميا كبيرا، وقد عرض في افتتاح مهرجان 
كان عام 2009، والفيلم الجديد ثلاثي الأبعاد 

ومن نوع أفلام التحريك أيضا.
وقــــد أعلــــن مهرجــــان كان بالفعــــل عــــن 
عرض الفيلــــم الجديد ضمن سلســــلة أفلام 

”ماكــــس المجنــــون“ وحمــــل عنوانــــا فرعيا 
”طريق الغضب“ خارج المســــابقة، وهو من 
إخراج توم هاردي، وبطولة شــــارليز ثيرون، 
وســــيعرض في اليوم التالي للافتتاح أي 14 

مايو خارج المسابقة.
إلــــى  هاينــــز  تــــود  المخــــرج  ويتطلــــع 
المشــــاركة فــــي المســــابقة ممثلا للســــينما 
الأميركيــــة بفيلمــــه الجديــــد ”كارول“، الذي 
يصور قصــــة حب بيــــن امرأتين تــــدور في 
أجواء الخمســــينات، عندما كانــــت المثلية 
أمــــرا مرفوضا اجتماعيا، والفيلم من بطولة 

كيت بلانشيت وروني ميرا.
ويمكن أن يشــــارك في المســــابقة أيضا 
للمخرج  الفيلم الأميركي الجديد ”سيكاريو“ 
دينيــــس فيلنيــــف الــــذي تــــدور أحداثه في 
المكســــيك، وهو من بطولة بنسيو ديلتورو 
وإينيلــــي بلنت وجوش بروليــــن. أما الفيلم 
الثالث الأميركي المرشح بقوة للمشاركة في 
المســــابقة فهو ”بحر الأشــــجار“ لغاس فان 
سانت، وهو دراما عن الانتحار بطولة ماتيو 

ماكونوي وكن وتانابي.
وتتوقع ”فاريتي“ أن يشارك في المسابقة، 
الفيلم اليوناني الجديد ”لوبســــتر“ للمخرج 
يورغــــوس لانثيمــــوس صاحب فيلم ”ســــن 
الكلب“ الذي ســــبق عرضه في قســــم ”نطرة 
ما“ في مهرجان كان قبل 4 سنوات. أما الفيلم 
الجديد فيقوم ببطولته كولن فيريل وراشيل 
إلى  فايتز وجون ريلي، وأشــــارت ”فاريتي“ 
احتمال مشــــاركة الفيلم الأول الذي أخرجته 
الممثلــــة الإســــرائيلية- الأميركيــــة ناتالــــي 
بورتمــــان ”قصــــة حب وظلام“، ضمن قســــم 

”نظرة ما“، وقد صورته في مدينة القدس.
أمــــا عن الأفلام العربيــــة الجديدة فكانت 
الأميركية قد  مجلــــة ”هوليــــوود ريبورتــــر“ 
توقعــــت أن يعرض الفيلــــم الجديد للمخرج 
الجزائري مرزاق علواش ”الأم شــــجاعة“ في 
أحد أقســــام المهرجان الرئيسية، وهو ليس 

مقتبسا من مسرحية بريخت الشهيرة.

كمــــا توقعــــت احتمــــال مشــــاركة الفيلم 
الجديد للمخرج تونسي الأصل عبداللطيف 
كشــــيش ”الجــــرح الحقيقي“ في المســــابقة 
الرســــمية للمهرجان، بعــــد أن انتهى أخيرا 
من عمل المونتاج لفيلمه هذا، وكان كشيش 
قد فاز بالســــعفة الذهبية عن فيلمه السابق 
”حياة أديل“ قبــــل عامين، مثيرا ضجة كبرى 
بســــبب جرأة موضوع الفيلــــم الذي يتناول 

العلاقة المثلية بين فتاتين.
أيضا  وتوقعــــت ”هوليــــوود ريبورتــــر“ 
الشــــهير  الإيطالــــي  المخــــرج  يشــــارك  أن 
نانــــي مورتــــي بفيلمــــه الجديــــد ”أمي“ في 
المســــابقة. ومــــن الأفــــلام الإيطالية الأخرى 
المنتظر مشــــاركتها بالمهرجان، فيلم ماتيو 
جاروني ”حكايــــة الحكايات“، الذي يوصف 
بأنه قصة خياليــــة تاريخية ويقوم ببطولته 
فنســــنت كاســــيل وســــلمى حايــــك، والفيلم 
للمخرج  الجديد ”مصاص الدمــــاء الرهيب“ 

المخضرم ماركو بيللوكيو.
وعادة ما يعرض كان فيلما طويلا يختبر 
من خلاله قدرة المشاهدين على التحمل، ومن 

المحتمــــل أن يكون هذا الفيلم هو البرتغالي 
”ليال عربيــــة“ (أو ألف ليلــــة وليلة) للمخرج 
ميغيــــل غوميز، مخرج فيلم تابو، ويبلغ زمن 

عرض الفيلم 6 ساعات و37 دقيقة.
وتبقي لجنــــة اختيار الأفــــلام اختيارها 
للأفلام الفرنسية التي ستشارك في المسابقة 
الرســــمية حتى اللحظة الأخيــــرة. ومن بين 
المخرجيــــن المرشــــحين للعــــودة إلى كان، 
المخرج  حســــبما ترى ”هوليوود ريبورتر“ 
الفرنســــي المخضرم جان بــــول رابينو (82 
ســــنة) الذي قد يعود بأول فيلم يخرجه منذ 

12 عاما وهو فيلم ”عائلات جميلة“.

يعود  لا  الوطن،  إلــى  العائد  علي 

قادرا على فهم طبيعة الحياة في 

أرواد، ولا إيقاع العيش رغم أن لا 

شيء تغير فيها ولا شيء يتغير

 ◄

الجزائري  للمخرج  الجديد  الفيلم 

من  {الأم شجاعة}  علواش  مرزاق 

المتوقع أن يعرض في أحد أقسام 

المهرجان الرئيسية

 ◄

الفيلم يبسط عذاب مهاجر ضاع بين ثقافتين

وودي ألين يعرض {رجل متطرف} خارج المسابقة الرسمية

مــــــن المتوقع أن يعلن تيري فريمو مدير مهرجان كان تفاصيل البرنامج الرســــــمي للدورة 
الثامنة والستين (13 - 24 مايو) يوم 16 أبريل الجاري، إلاّ أن بعض الأنباء بدأت تتسرب 
إلى عدد من مجلات الســــــينما العالمية المتخصصة وعلى رأســــــها بالطبع مجلة ”فاريتي“ 
التي تعد الأقدم في العالم من حيث اهتمامها بكل تفاصيل وجوانب الصناعة السينمائية.



بعـــد غيـــاب ســـنوات، يســـتعد النجم التونســـي أحمد الشـــريف منوعات

لتسجيل {ســـينغل} جديد باللهجة التونســـية اسمه {يا طير}، 

وذلك استعدادا لإصدار ألبومه الثالث قريبا.

تم تأجيل مسلســـل {الضاحك الباكي}، للنجم المصري أشـــرف 

عبدالباقـــي للعـــام المقبـــل، وذلك بســـبب ضيق الوقـــت، وعدم 

الانتهاء من التحضيرات اللازمة للعمل.

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن نيتها منح هدية قيمة، متمثلة 

في ســـيارة لكل مـــن يحفظ أغنية جديـــدة من ألبومهـــا الصادر 

حديثا {أبتحداك}.

أميتاب باتشان يشرب من النيل فنا وحياةخمسون عرضا في مهرجان الموسيقى الصوفية بفاس

احتفـــت العاصمة البريطانية لندن  } لندن – 
أمس الأول بهيئـــة تنظيم الدورة 21 لمهرجان 
فاس للموسيقى الصوفية، المؤمل إقامته بين 
21 و30 مايو المقبل تحت شـــعار ”فاس: مرآة 

أفريقيا“.
وحضـــر الحفـــل نخبـــة مـــن المتابعيـــن 
والإعلاميين وشـــخصيات حكومية بريطانية، 
وقـــد تصدرتـــه كلمـــة الســـفيرة المغربية في 
بريطانيـــا للاّ جمانـــة التي أكـــدت فيها على 
عراقة فـــاس كمدينة جامعة ومتســـامحة عبر 

التاريخ.
وهدف الاحتفـــاء إلى التعريف بالمهرجان 
للمتابـــع البريطانـــي، ومنحه فرصـــة لزيارة 
فـــاس ومتابعة أجواء المهرجـــان، الذي يقدم 

الموسيقى بوصفها الروحي والديني معا.
وقـــال عبدالرفيع زويتن رئيس مؤسســـة 
اختيـــار  ”إن  الاحتفاليـــة  فـــي  فـــاس“  ”روح 
موضـــوع هذه الدورة، أمـــلاه البعد التاريخي 
والثقافي للروابط التي جمعت على الدوام بين 
فاس وأفريقيا، مذكرا بأن هذه المدينة شـــكلت 
عبـــر التاريخ منفذا نحو أكبر محاور الســـفر 
عبر الصحـــراء، حيـــث ربطت منـــذ العصور 

الوسطى بين النيجر والمغرب“.
وأضـــاف أن هذه الدورة ســـتحتفي أيضا 
بتمـــازج الثقافـــات والأديان الـــذي طبع على 
الـــدوام مدينـــة فاس، مؤكـــدا أنه ســـيتم من 

خـــلال البرمجة الغنيـــة والمتنوعة تســـليط 
الضوء على البعد الأفريقي للعاصمة الروحية 

للمغرب.
ســـيتناول  فـــاس  منتـــدى  أن  وأوضـــح 
مواضيع تحظى باهتمام أفريقيا، مشـــيرا إلى 
ستســـتمر في نشر  أن مؤسســـة ”روح فاس“ 
القيم الكونية المتمثلة في الاعتدال والتسامح 

وحوار الأديان والعيش المشترك.
وقـــال إن مدينـــة فاس عرفت كيـــف تحوّل 
نمط حياتها وروحانيتها إلى هذا المهرجان، 
الـــذي هو تجميع لعدد من النماذج الحضارية 

والثقافية.
وجـــاء اختيـــار شـــخصيتين مـــن مدينة 
فاس، الحســـن الوزان (ليون الأفريقي) وأحمد 
التيجانـــي، اللذيـــن بصمـــا برحلاتهمـــا إلى 
أفريقيـــا الروابـــط بين هذه القـــارة والمغرب 
على كل المستويات، لإبراز البعد الدولي لهذا 

المهرجان.
وقـــدم مدير منتدى فـــاس علي بن مخلوف 
المواضيـــع التـــي ســـتتم مناقشـــتها خـــلال 
المنتدى ومن بينها ”مسارات روحية، مسارات 
بأفريقيـــا“  اللغويـــة  و“التعدديـــة  تجاريـــة“ 
و“الرهانات المعاصرة الكبرى: صحة، تربية، 
والمقدس“  و“أفريقيا  إلخ..“  جيوستراتيجية، 
و“حســـن الـــوزان: ليـــون أفريقيا“ مبـــرزا أن 
هذه اللقاءات ســـتديرها نخبة مـــن المثقفين 

البارزين. وســـيتمّ خلال دورة هذا العام تقديم 
خمســـين عرضا للموســـيقى الروحية، والتي 
ســـيحييها خمس مئة فنان مـــن مختلف بقاع 

العالم.
وستشـــهد فاس، التي كانـــت في ما مضى 
أرضا للأســـفار الروحية، خلال هـــذا الموعد 
إحيـــاء هذه الأســـفار عبر مختلـــف العروض 
المبرمجـــة في محاولة لعكس شـــخصية هذه 

القارة العظيمة.
ومن أجـــل تحقيق ذلك، ســـتكون مختلف 
الثقافات الموســـيقية العصريـــة المنبثقة من 
الموســـيقى الأفريقية التقليدية العريقة ممثلة 
في هذه الدورة، بما في ذلك موســـيقى البلوز 

والريغي والموسيقى الكوبية.
ويتخلل الاحتفالية تقديم عرض موسيقي 
علـــى آلة القانون لعضو الأوركســـترا الملكية 
الشرقية الفنان التهامي بلحوات الذي برع في 
نقل مساحة حســـية معبرة للمقامات الشرقية 

إلى الجمهور البريطاني.
وعزف بلحوات مقامات عراقية وموشحات 
أندلســـية، إضافة إلى مقاطع من أغاني فيروز 

تفاعل معها الحاضرون بشكل ملفت.
ويهدف مهرجان فاس للموسيقى الصوفية 
إلـــى التعريـــف بالصورة الإيجابية للإســـلام 
على المســـتوى العالمي، من خلال إبراز عمق 
ومقاصـــد ثقافـــة الانفتـــاح والتســـامح التي 
اعتمدهـــا المتصوفة فـــي تجاربهـــم، إضافة 
إلـــى تكريس ثقافة مشـــتركة ترتكـــز على قيم 

التعايش والإخاء والتسامح.

سارة محمد

} القاهــرة - طرقـــت الهند آفاقـــا جديدة في 
علاقاتهـــا مع مصر، من منظـــور ثقافي وفني، 
عبر مهرجان ”الهند على ضفاف النيل“، والذي 
يقام حاليا في دورته الثالثة في القاهرة خلال 

الفترة من 31 مارس إلى 16 أبريل.
المهرجان حقق خلال الســـنوات الماضية 
شعبية كبيرة بين الفئات المختلفة من الشعب 
المصري، بدأت باستقبالهم لفرقة ”بوليوود“ 
الهندية في مطار القاهرة، وتفاعل الطرفان في 

تقديم عروض راقصة مشتركة.
الأهميـــة الكبيرة للمهرجان بالنســـبة إلى 
المصريين هذا العام، جاء من حضور أميتاب 
باتشان نجم السينما الهندية، لما له من تأثير 
كبير في ذهـــن أجيال تابعت أفلامه ونشـــأت 
عليها خلال فترتي الثمانينات والتســـعينات 

من القرن الماضي.
وتعـــدّ زيارة النجم الهنـــدي الكبير علامة 
مهمة، خاصة أنه أوضح في تصريحاته التي 
أدلـــى بها خلال مؤتمر صحفـــي أقيم الثلاثاء 
”أن الذي يشـــرب من مياه النيـــل لا بدّ أن يعود 
إليه“، إضافة إلـــى قيامه برفع العلم المصري 
موجهـــا تحية وتقديرا لأهل مصر وشـــعبها، 

مشددا على حبه لحضارة المصريين.
زيارته  خلال  رسائل  بعدة  بعث  باتشان 

إلى مصر، أهمها أن الحالة الأمنية مستقرة 
في مصر، وأن البلاد تعيش في الوقت 
الحالي فترة من الهدوء اللافت، وأعلن 
زملائه  من  عــدد  بدعوة  سيقوم  أنــه 
الهند.  إلى  عودته  فور  مصر  لزيارة 
باتشان كشف أيضا عن شوقه بالعودة 
جديدة،  سينمائية  أعــمــال  لتصوير 
في  لمصر  زيارته  أهمية  إلــى  مشيرا 
فيلمه  بتصوير  قام  عندما   ،1975 العام 

القاهرة  أن  إلى  لافتا  الكبير“،  ”المقامر 
ومناظر  ـــع  رائ بــمــنــاخ  تتميز 

خــلابــة، الأمــــر الــذي 
تأثيرات  لــه  كانت 
عملية  على  كبيرة 
السياحة،  تنشيط 
وفتح آفاق جديدة 
الفني  للتعاون 
ــن الــبــلــديــن  ــي ب
أصحاب التاريخ 
ــي  ــائ ــم ــن ــســي ال

الطويل.
دعـــــــــــــوة 
ـــــشـــــان  ـــــات ب
للعودة مجدّدا 
القاهرة  إلــى 
ـــر  ـــصـــوي ـــت ل

قبولا  تلقى  أن  لها  توقع  جديدة،  فنية  أعمال 
أوجه  عن  للبحث  المنتجين  قبل  من  شديدا 
تعاون سينمائي بين مصر والهند، خصوصا 
أكثر  أصبحت  البوليوودية  السينما  وأن 
نضجا فيما تطرحه من قضايا دولية معاصرة، 
إضافة إلى التطور الكبير في تقنيات التصوير 

والإخراج المستخدمة حاليا.
القائمون على مهرجان ”الهند على ضفاف 
النيـــل“، لم يكتفوا بدعوة نجم هندي كبير ذي 
شـــعبية طاغية في مصر، أو في حصر الحدث 
على تنشيط أفق الثقافة والفنون بين البلدين، 
بل إن المنظور السياســـي والاقتصادي أرخى 

بظلاله الإيجابية بشكل كبير.
وحسب تصريحات نافديب سوري السفير 
الهنـــدي بالقاهرة، فإن هنـــاك بعض الأحداث 
بالمهرجان ســـوف تتوجه إلى مدن القناة مثل 
بورسعيد والإسماعيلية، مشددا على الأهمية 
الكبيرة لهذه المدن، مع وجود مشـــروع ضخم 
مثل ”قناة الســـويس الجديدة“، وهو ما يمكن 
أن يثمر في المســـتقبل عـــن تعاون اقتصادي 
واستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
القيمة الاقتصادية للمهرجان تبدو مهمة، 
وتتمثل في الورش الخاصة بالحرف اليدوية، 
والتي تمثل ملتقى لأصحاب الصناعات، الأمر 
الذي يعزز التعاون، ويمنح تنشيط الصناعات 
البســـيطة والحرفية لتتوسع نواتها في مصر 

خلال السنوات المقبلة.
الراقصـــة  ”بوليـــوود“  فرقـــة 
قـــررت مـــن جانبها تقديـــم أولى 
عروضها الراقصـــة عالميا بدار 
الأوبـــرا المصرية، تحت اســـم 
”قصة حـــب وانتقام“ تمزج بين 
مجموعة من الرقصات الهندية 
الشهيرة في إطار أحداث درامية 
استعراضية تقدمها الفرقة بزيها 

الرسمي.
ــضــمّ  كـــمـــا ي
الـــمـــهـــرجـــان 
الورش  بعض 
الــــخــــاصــــة 
ــــاضــــة  ــــري ب
ـــوغـــا“  ـــي ”ال
ـــــــي  ـــــــت وال
تعتبر الهند 
ـــة  ـــب صـــاح
الــــــريــــــادة 
ـــــا،  ـــــه ـــــي ف
من  وتـــريـــد 
نقل  خلالها 
خــبــراتــهــا 
الجانب  ــى  إل

المصري.

صابر بليدي

الجزائـــر  طبيعـــة  ألهمـــت   - الجزائــر   {
خـــلال القرن التاســـع عشـــر، نخبة مـــن كبار 
الـذين  الغـربيين  والرســـامين  المستشـــرقين 
انبهـروا بثراء البيئـــة الاجتماعية والثقافية، 
وترك العديد منهم لوحات وأعمالا ناطقة تعبر 
عن انجذابهم إلى ســـحر هـذه البيئة وعمقهـا 

وأصالتها وثرائها بالتراث المتميز.
وكان مـــن أبرز هؤلاء دولاكروا وفرومنتين 
وسكاســـريو وإتيان دينيه، وغيرهم من الذين 
أضافـــوا إلى معروضـــات المتحـــف الوطني 

للفنون الجميلة بالجزائر أعمالا رائعة.
وقــــال أحـد النقـــاد الغـربيين وهو يصف 
الفن التشـــكيلي الجزائري ”إن رسامي الشرق 
كـانوا كبارا، ومن بيـــن أفضل أولئك ألفونس 
إتيان دينيـــه (ناصرالدين دينيه)، وقد تمكنوا 

من تحويل أناملهم إلى عدسات“. 
وهـــو الأمر الذي مهد الطريق لميلاد نخبة 
من الفنانين التشكيليين في الجزائر على غرار 
محمد راسم، مصطفى بن دباغ، محمد بوزيد، 
موسى بوردين، رشيد علاق، نورالدين شقران، 

رشيد جمعي، زهرة سلال، وغيرهم.
ولقد بلـــغ تأثر بعضهم بهـــذه البيئة، حدّ 
التمسك بالإقامة الدائمة في الجزائر، لتدريس 
الطريقـــة الغـربيـــة فـــي التعبيـــر الانطباعي 
بالمدرســـة الوطنيـــة للفنـــون الجميلـــة فـــي 

العاصمـــة الجزائريـــة. ولقــــد ذهب الرســـام 
الفرنسي الشـــهير إتيان دينيه في تأثره بهذا 
التـــراث إلى حدّ إشـــهار إســـلامه عـــام 1913 
وســـمى نفسـه نـاصرالـدين، ومـات عقب أدائه 
لفريضـــة الحج عـــام 1929، ودفن فـــي مدينـة 
بوســـعادة (250 كلم جنوبي العاصمة) بعد أن 
أقـــام عدة معارض فنية في الجزائر وبـاريس، 
أبـــرز مـــن خـلالها عمـــق التراث الإســــلامي 

وأبعاده الحضارية والإنسانية.
كانـــت محصلـة هـــذه الجهود هـــي بروز 
فنانين مشـــاهير ذوي مـــدارس متميزة، أثروا 
الحركـــة الفنيـة الجزائريـــة بمجموعات مهمة 
من التحف التشكيلية التراثية، وقد تكون أبرز 
سمات الفن الانطباعي في التشكيل الجزائري، 
هـــي تلك التي أبدعها الفنان محمد راســـم في 
لوحتـــه ”معركـــة بحرية ضد الفرنجـــة“ التي 
أوضح من خلالها الارتباط الوثيق والتناسق 
البنائي بين فن كتابـــة الخط وأبعاد الزخرفة 

الهندسية.
ويعتبر النقاد أنه ”من الخطأ التصوّر بأن 
المدارس التشـــكيلية الجزائريـــة، هي امتداد 
لنظيراتها المشرقية العربية أو الإسلامية، لأن 
المشـــاهد المتمعن في مكنوناتها، سرعان ما 
يقع على تميزها الذي فـرضته ظروف المنطقة 

وإيحاءاتها ومدلولاتها“.
الجانـــب الانتمائي  ورغـــم التركيز علـــى 
في الفن التشـــكيلي الجزائري، فـــإن الفنانين 
لم يكونـــوا متحجـريـــن وصادّين عـــن التأثر 
بالمـــدارس الفنيـــة الغربيـــة وأســـاليبها في 
التعبيـــر الانطباعي، وقد ســـعى العديد منهم 
إلـــى توظيف هذا التـــزاوج بين المدرســـتين 
لتجـديـــد الدم الـــذي كـان يجـــري بحيوية في 

عروق الحركة الفنية الجزائرية.

وكانـــت فنون كتابـــة آيات القـــرآن الكريم 
بالخـــط العربـــي، المصبوبـــة فـــي أطـــر من 
الزخارف الهندســـية المتشـــابكة، إلى جانب 
والأحيـــاء  والجوامـــع  المســـاجد  تصويـــر 
الشعبية، تمثل المادة الرئيسية التي تناولها 

الفنانون ببراعة وثـراء.
ويمكـــن أن ينســـب للفنانيـــن الجزائريين 
فضـــل المســـاهمة البنـــاءة في تطوير شـــكل 
الحـــرف العربـــي وأبعاد الهندســـة الزخرفية 
بشكل مستمر، خلال فترة متميزة دفعتهم فيها 
وطنيتهـــم إلى الإبداع أثناء ســـعيهم الدؤوب 

للتعبير عن انتمائهم وهويتهم.
رغم هـــذا الرصيد الهائل الذي كوّنه فنانو 
ما قبل الاســـتقلال، بدأ هذا الزخم يفقد بريقه 
فـــي ظل ما أســـماه الفنـــان دليل ساســـي في 
وفعاليات  معـــارض  غياب  تصريح لـ“العرب“ 

كبيـــرة تســـاعدهم علـــى تطويـــر مســـتواهم 
الإبداعـــي والانفتـــاح علـــى نتـــاج الآخريـــن 

والاحتكاك بإبداعاتهم.
ويقول ساســـي ”رغم أن الوســـط الثقافي 
عندنا شـــهد في الســـنوات القليلـــة الماضية 
عـــدة فعاليـــات كبيرة خاصة بالثقافـــة، إلاّ أن 
الفنـــان التشـــكيلي لم يكن لـــه نصيب من ريع 
هـــذه التظاهرات، التي كان مـــن المفترض أن 
تمس كل الفئات الإبداعية، وحتى المؤسسات 
الفنانيـــن  ســـاعدت  قلمـــا  عندنـــا  الثقافيـــة 
التشـــكيليين في مسارهم الإبداعي، بل لا تزال 
المســـألة تخص بعض المبدعين على حساب 
الآخرين، وهو ما جعل الفن التشـــكيلي يعاني 
من العزلة الجماهيرية والتهميش النخبوي“.

في حين يرى التشكيلي نبيل بلعباسي في 
تصريح لـ“العرب“، أن حالة الفنان التشـــكيلي 

فـــي الجزائر يســـودها الكثير مـــن الضبابية 
بسبب ممارسات الســـلطات الوصية، ففي كل 
المعـــارض والمهرجانات التي يشـــارك فيها 
الفنـــان التشـــكيلي يجد نفســـه يعامـــل على 
كونه فنانا مبدعا مـــن الدرجة الثانية، مقارنة 
بما يحظى به نظراؤه في الموســـيقى والأدب 

والمسرح والسينما، وغيرها.
ويقول بلعباســـي ”يتم التعامل معنا دون 
عقود أو وثائق قانونيـــة، تحمي حقوقنا بعد 
ختـــام التظاهـــرات كما هو الشـــأن بالنســـبة 
للآخريـــن، وأمام هذه الأوضـــاع يكون الفنان 
التشكيلي أمام خيارين، إما المشاركة والعمل 
وفق شروط هذه المؤسسات الثقافية التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة، أو عدم المشـــاركة وانتظار 

تغيّر طريقة تعامل هؤلاء معهم“.
ويضيـــف بلعباســـي ”وهـــذا الأمـــر جعل 
بعض الفنانين يغيبون عن أغلب النشـــاطات 
والفعاليـــات الثقافيـــة التـــي تعنـــى بالفـــن 
التشـــكيلي الموزعة عبر مختلـــف محافظات 

الوطن“.
ويختم الرســـام بقوله ”هـــذا الوضع جعل 
المبدع التشـــكيلي في الجزائـــر، يعيش أغلب 
الأوقات فـــي حالة عزلة فرضهـــا عليه الواقع 
الذي يحكم الثقافة فـــي الجزائر، مما اضطرّه 
للاعتماد على نفسه في إكمال أعماله وإبرازها 
للجمهور، فخلال تظاهـــرات الجزائر عاصمة 
الثقافـــة العربية (2007)، أو تلمســـان عاصمة 
الثقافة الإســـلامية (2011)، أو ســـنة الجزائر 
في فرنســـا وحتى المهرجان الثقافي الأفريقي 
في الجزائـــر (2009)، الذي رصـــدت له الدولة 
موازنات ضخمة، لم يحظ الفن التشكيلي بأيّ 

دعم“.

[ البيئة الطبيعية والثقافية ألهمت التشكيليين المؤسسين  [ غياب الدعم الرسمي أدخل الفن في التهميش والعزلة
رصيد الفن التشكيلي الجزائري يسير نحو الاندثار

ينســـب  الجزائريـــون  الفنانـــون 

إليهم فضل المســـاهمة البناءة 

في تطوير شكل الحرف العربي، 

وأبعاد الهندسة الزخرفية
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رغم تألق وإبداع فنانين تشكيليين جزائريين في مختلف المحافل والمعارض الأجنبية، إلاّ 
أن راهن الفن التشكيلي في الجزائر يمرّ بأوضاع صعبة ومعقدة، بسبب تراجع اهتمام 
ودعم الســــــلطات المســــــؤولة عن هذا الفن، مقارنة بما توليه للفنون والإبداعات الأخرى، 
كالآداب والمسرح والســــــينما، التي رصدت لها فضاءات رحبة وإمكانيات معتبرة، بينما 

يعاني الفنان التشكيلي الجزائري من التهميش والعزلة.

مهرجان فاس للموسيقى الصوفية يحتفي بأفريقيا

تحت شعار“ فاس: مرآة أفريقيا“ تنتظم في الفترة الممتدة بين 21 و30 مايو القادم بمدينة 
فاس المغربية، الدورة الحادية والعشرون من مهرجان فاس للموسيقى الروحية.

دليل ساسي: 

الفن التشكيلي الجزائري 

يعاني حاليا من العزلة 

الجماهيرية والتهميش

ى حبه لحضارة المصريين.
زيارته  خلال  رسائل  بعدة  بعث  ن 

، أهمها أن الحالة الأمنية مستقرة 
وأن البلاد تعيش في الوقت
رة من الهدوء اللافت، وأعلن
زملائه من  عــدد  بدعوة  وم 
الهند. إلى  عودته  فور  صر 
شف أيضا عن شوقه بالعودة

جديدة،  سينمائية  أعــمــال 
في  لمصر  زيارته  أهمية  ــى 
فيلمه بتصوير  قام  عندما   ،1

القاهرة  أن  إلى  لافتا  الكبير“، 
ومناظر  ـــع  رائ مــنــاخ 

لأمــــر الــذي 
تأثيرات 
عملية  ى 
لسياحة،
ق جديدة
الفني 
ــلــديــن 
لتاريخ 
ــي ــائ م

ــــــوة 
ـــــان 
جدّدا
هرة
ـــر وي

الذي يعزز التعاون، ويمنح تنشيط الصناعات
البســـيطة والحرفية لتتوسع نواتها في مصر

خلال السنوات المقبلة.
الراقصـــة ”بوليـــوود“  فرقـــة
قـــررت مـــن جانبها تقديـــم أولى
عروضها الراقصـــة عالميا بدار
الأوبـــرا المصرية، تحت اســـم
تمزج بين ت“ ”قصة حـــب وانتقام
مجموعة من الرقصات الهندية
الشهيرة في إطار أحداث درامية
استعراضية تقدمها الفرقة بزيها

الرسمي.
ــضــمّ كـــمـــا ي
الـــمـــهـــرجـــان
الورش بعض 
الــــخــــاصــــة
ــــاضــــة ــــري ب

ـــوغـــا“  ـــي ”ال
ـــــــي ـــــــت وال
تعتبر الهند
ـــة ـــب صـــاح
الــــــريــــــادة
ـــــا، ـــــه ـــــي ف
من وتـــريـــد 
نقل خلالها 
خــبــراتــهــا
الجانب ــى  إل

المصري.



} دبي - تنظر السياســـة الإعلامية الإيرانية 
إلـــى اليمـــن باهتمـــام، حيـــث يحتـــل موقعا 
لأجندتهـــا  بالنســـبة  مهمـــا  إســـتراتيجيا 

التوسعية في المنطقة.
ومنذ فترة وضحت الصورة أكثر، بالنسبة 
للعلاقة الإيرانيـــة بحركة أنصار الله الحوثية 
المســـلحة في شـــمال اليمن، عبـــر تصريحات 
وخطابات مســـؤولين حكوميـــين ورجال دين 
إيرانيـــين، تزامنا مع تطـــورات الأحداث التي 

يشهدها اليمن مؤخرا.
وتتبنى وسائل إعلامية تابعة أو محسوبة 
علـــى إيـــران، بشـــكل رســـمي هـــذه المواقف، 
وأكثرهـــا وضوحـــا مـــا قالتـــه ”وكالـــة أنباء 
فـــارس“«إن اليمن هو المحطـــة الأولى لامتداد 

الثورة الإيرانية في المنطقة».
الدولــــة  وزيــــر  قرقــــاش،  أنــــور  وانتقــــد 
الخطــــاب  الخارجيــــة،  للشــــؤون  الإماراتــــي 
الإيراني الموجه ضــــد عملية ”عاصفة الحزم“ 
التــــي تقودها الســــعودية مــــع تحالف عـربي 
وخليجي ضـد المسلحين الحوثيين في اليمن، 
بلا  معتبرا أن طهران لجأت لخطاب ”طائفي“ 

مـصـداقيـة.
وقـــال قرقـــاش، في سلســـلة تغريـــدات له 
عبر حسابه الرســـمي بموقع تويتر ”الخطاب 
الإيراني الإعلامي ضد عاصفة الحزم انتقائي 
وطائفـــي، الموقف الإيراني في ســـوريا يعري 
هذا الخطاب ويجعله مجوفا بلا مصداقية أو 

مضمون“.
ونشـــرت وكالة فارس الإيرانية الرســـمية 
مؤخرا تقريرا بعنوان: ”محلل سعودي هجوم 
الريـــاض على اليمن يهدف إلى وقف انتشـــار 

التشيع“. 
ووفق مقـــال جاء في صحيفـــة ”الرياض“ 
الســـعودية، فـــإن تحالـــف الحوثـــي وعلـــي 
عبدالله صالح يســـيطر علـــى 11 قناة فضائية 
من أصل 14 قناة يمنيـــة، خمس منها بتمويل 
إيراني وتبث من بيـــروت، وحصلت على دعم 

وتدريب وتأهيل في استوديوهات قناة المنار، 
كما أعلنت تلـــك القنوات ذاتها عند افتتاحها، 
والأربع القنوات الحكومية تمول من الخزينة 
العامة للدولة، وإدارتها والمشـــرفون عليها هم 

من الموالين لصالح وجماعة الحوثي.
وهذا التفوق الحوثي في قطاع الفضائيات 
ينطبق على قطـــاع الصحافة المقروءة، والذي 
يعد القطـــاع الثاني في التأثير على الشـــارع 
اليمني، فتحالف (الحوثي- صالح) يمتلك أهم 
أربع صحف شعبية ”اليمن اليوم“، ”الشارع“، 
”الأولى“، ”المســـيرة“، وتبقى صحيفة شهيرة 
المنافســـة لهم  واحـــدة فقط ”أخبـــار اليـــوم“ 
والتابعـــة للجنرال علي محســـن الأحمر، وقد 
اقتحم الحوثيـــون مقرها واحتلـــوه وأوقفوا 
إصدارها واســـتخدموا المقر والمعدات لطباعة 
صحفهم ومنشوراتهم ودعاياتهم المضللة، ما 
اضطر الصحيفة لاســـتكمال عملها من مدينة 
عدن، إلا أنه مـــع ذلك، فإن الحوثيين يتعمدون 
إتـــلاف الصحيفة عند التوزيـــع وإحراقها في 

مداخل المحافظات المسيطرين عليها.
وحققـــت الترســـانة الإعلاميـــة الحوثيـــة 
نجاحات كبيرة وفق خطة مرسومة منذ 2011، 
وتمكنـــت من إثارة الشـــائعات وإثـــارة الرأي 
العـــام وتجييشـــه علـــى الحكومة مـــن خلال 
إســـتراتيجية إعلامية دقيقـــة وبجهد إعلامي 

موحد ومنسق.
كمـــا يســـتخدم الطـــرف الإيرانـــي النبرة 
الطائفية في ســـياق التجييـــش، بعد أن بات 

الشرخ واضحا وصريحا في المنطقة.
ووضعت إيـــران مبالغ ماليـــة ضخمة في 
ســـبيل تحقيـــق ذلك عبـــر بناء و دعـــم مراكز 

إعلامية كبيرة كقنوات فضائية.
ووفـــق إحصائيـــات عربية، فإيـــران تملك 
وتمـــول أكثر مـــن 125 قناة وإذاعة ووســـيلة 
إعـــلام موجهـــة فـــي معظمها للعـــرب، وتعج 

بالخطاب الطائفي التحريضي.
كمـــا عمدت إيـــران إلـــى تقويـــة دعايتها 
السياســـية إعلاميـــا فـــي البلـــدان العربيـــة، 
مســـتعينة بجيش من ”الـــوكلاء الإعلاميين“، 
في وقت لا تـــكاد الجهود العربية في مخاطبة 

المتلقي الفارسي تذكر.
ولما كانت إيران تمتلك جيشا ممن يجيدون 
اللغتين: العربية والفارســـية، لا تمتلك وسائل 

الإعلام العربية مثل تلك الإمكانات، والعرب في 
ما يخص الشأن الإيراني يستعينون بإيرانيين 
يجيدون اللغة العربية، أو بإعلاميين من «عرب 
إيران» في المنطقة، وفي الحالتين يعمل هؤلاء 

لصالح طهران.
ويتهم إعلاميون عرب إيران بدس ”الخلايا 
الإعلامية“، في عدد من وسائل الإعلام العربية 

التي لا تملكها ولا تموّلها.

بالمقابـــل لا يكاد الجهاز الإعلامي الإيراني 
يهـــدأ لحظة مـــن التدخل في الشـــأن العراقي 
والســـوري واللبنانـــي تحت مســـوغ محاربة 
داعش. ويقول منتقدون ”داعش هي الشـــماعة 

التي يعلق عليها هؤلاء طائفيتهم“.
ولا ينفك الإعلام الداعم للحشـــد الشـــيعي 
يبـــث مئات الأناشـــيد ومقاطـــع الفيديو التي 
الســـنة،  لقتـــل  صريحـــة  بصـــورة  تحـــرض 

واصفينهـــم بـ”التكفيريين“ في محاولة لتبرير 
جرائمهم ضد أبناء المناطق السنية.

يذكـــر أن القنـــوات الدينية تزايـــد عددها 
بعد ســـقوط العراق تحت الاحتلال الأميركي، 
ووصل عددها إلى 125 في غضون 10 سنوات. 
وتعتبـــر القنـــوات الدينية صـــدى للطائفية. 
ويرى إعلاميون أن القنوات الطائفية لن تكون 

بهذه الحدة لولا وجود أطراف تستفيد منها.
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ميديا

الأزهر ضاق ذرعا ببرنامج تلفزيوني انتقد صلاحياته

جنوب أفريقي على عرش أهم برنامج أميركي ساخر

} القاهــرة - أكّـــد بيـــان صـــادر عـــن المركز 
الإعلامي للأزهر، على أن الأزهر تقدّم رســـميا 
بطلب لـ“المنطقة الحرّة الإعلامية“ في ”الهيئة 
العامة للاستثمار“، ضدّ البرنامج ”مع إسلام“ 
الذي يقدّمه إســـلام بحيري على قناة ”القاهرة 
والنـــاس“، لما يمثّله ”من خطـــورة في تعمّده 
تشـــكيك الناس فيمـــا هو معلوم مـــن الدين“، 

حسب ما جاء في البيان.
واعتبـــر البيـــان أنّ الأزهر ”هـــو المرجع 
الوحيد في الشؤون الإسلامية وفقا للدستور، 
وهو الهيئة العلمية الإسلامية التي تقوم على 
حفـــظ التراث الإســـلامي ودراســـته وتجليته 
للنـــاس، وتحمـــل أمانـــة توصيـــل الرســـالة 

الإسلامية إلى شعوب المعمورة، وتعمل على 
محة“. إظهار حقيقة الإسلام السَّ

واســـتبق البيان ردّة الفعل المتوقعة التي 
كانت ســـتطالب الأزهر بالـــردّ على المضمون 
الـــذي يقدّمـــه البرنامـــج، فختم بـــأنّ ”الأزهر 
وعلماءه قد ســـبق أن فنّدوا الادعاءات الباطلة 
المثارة إعلاميا حول الدين والتراث الإسلامي 
والســـنة النبوية. ولكن للأسف لم يجد الأزهر 
أبدا اهتماما كافيا بنشر ردوده الشرعية التي 
دحض فيها هذه الادعاءات بالحجة والبرهان 
في وســـائل الإعلام، مـــا اضطره إلـــى اتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة لمنع هـــذه المهاترات 

وحماية شباب الأمة من التضليل والخداع“.

مـــن جانبـــه، ردّ بحيـــري عبـــر لقـــاء مع 
برنامج تلفزيوني، معتبرا أنّ ”الأزهريين مثل 
السلفيين يهاجمونه بلا أخلاق، واتهاماتهم له 
طالت العرض والسمعة وليس فقط المضمون 
الـــذي يقدّمه“. وأكّد بحيري أنه لن يردّ عليهم، 

بل سيواصل تفنيد كتب القدامى.
وصـــف الباحـــث المذكرة التـــي تقدم بها 
الأزهـــر بأنها تمثل عودة إلـــى عصور محاكم 

التفتيش.
وأضـــاف ”مـــن الـــذي منح الأزهر ســـلطة 
الحجـــر علـــى الأفـــكار، ومتى حـــدث أن نجح 
أحد في الحجر علـــى الأفكار حتى في عصور 

الظلام“.

ووجـــه البحيري اتهامات للأزهر بأنه ترك 
قنـــوات الســـلفيين لمدة 12 عامـــا تتحدث في 

الدين ولم يقترب منها. 
وكشـــفت حملة ”دافع“ السلفية أنها ترتب 
للقاء شيخ الأزهر، بهدف دعم مؤسسة الأزهر 

في الإجراءات التي اتخذتها لوقف البرنامج.

} واشــنطن – بعد ثلاثة أشـــهر من انضمامه 
إلى برنامـــج ”ذا دايلي شـــو“، يخلف تريفور 
جـــون  الشـــهير  الســـاخر  الإعلامـــي  نـــوح، 
على  ســـتيوارت، في برنامجه ”ذا دايلي شو“ 

قناة ”كوميدي سنترال“.
وبحســـب ما نقلتـــه صحيفـــة ”نيويورك 
تايمز“، أعلن عن ترقية نوح ليل الاثنين. وتأمل 
قنـــاة ”كوميدي ســـنترال“ أن يكون نوح بديلا 
جيدا لســـتيوارت، حيث تطمـــح إلى أن يحبّه 
المشاهدون كما يحبّون ستيوارت ويتابعونه.

ونوح (31 ســـنة) هو كوميـــدي من جنوب 
أفريقيا. وظهر فـــي البرنامج ثلاث مرّات بعد 
انضمامه في ديســـمبر الماضـــي. يتحدّث نوح 
6 لغـــات. وقال فـــي إحدى إطلالاتـــه: ”لم أكن 
أتصوّر أني ســـأخاف من الشـــرطة الأميركيّة 
أكثـــر مما أخاف من الشـــرطة في بلادي.. هذا 

يجعلني أحنّ إلى الوطن“.
وشـــارك نوح في الســـابق في برنامج ”ذا 
تونايـــت شـــو“، و”ذا لايت شـــو“ مـــع دايفيد 

لاترمان.

نقلـــت ”نيويورك تايمز“ عن نوح قوله عند 
معرفتـــه بوظيفته الجديدة، عبـــر الهاتف من 
دبـــي، حيث يقوم بجولة هناك، إنّه حصل على 
فرصة رائعة. وأضاف ”لا تســـتطيع أن تصدّق 

لبعض الوقت“.
مـــن جانبه، أكّد ســـتيوارت أنّـــه متحمّس 
للبرنامـــج ولنـــوح، كما نقلت عنـــه الصحيفة 
فـــي تصريح. وقال ســـتيوارت ”إنّـــه كوميدي 
رائع ولديه موهبة“، مشـــيرا إلى أنّه ”قد يعود 

للانضمام للبرنامج فقط ليعمل معه!“.
وكان ســـتيوارت قد أعلن تركـــه للبرنامج 
في العاشـــر من فبراير الماضـــي، بعد 17 عاما 
قضاهـــا فيه، مشـــيرا إلـــى أنّه ”حـــان الوقت 

ليتسلّم أحد غيره المنصب“.
ولـــم يحدد ســـتيوارت بعد جـــدولا زمنيا 
لرحيلـــه، غير أن اختيار البديل من شـــأنه أن 

يجعل هذه المهمة أسهل.
ونجح ســـتيوارت في أن يجعـــل ”ذا ديلي 
أحد البرامج السياســـية الأكثر أهمية  شـــو“ 

على التلفزيون في الولايات المتحدة.
وبالرغـــم من أن ســـتيوارت يصر على أنه 
كوميـــدي، وليس صحفيا، فإن أداءه المتحمس 
في السياســـة والعدالـــة الاجتماعيـــة كان له 
تأثيـــر حقيقـــي علـــى النقاش السياســـي في 

الولايات المتحدة.
تـــرك  عزمـــه  ســـتيوارت  أعلـــن  وعندمـــا 
البرنامـــج، قـــال دان فايفر، أحد مستشـــاري 

الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا ”لقد اخترع 
وسيلة جديدة لتقديم الأخبار التي تتحدث إلى 
جيل أصغر سنا وأقل ثقة بالمصادر التقليدية، 
لكنهم في الوقـــت ذاته مهتمون بمعرفة أخبار 

العالم“.
نوح غيـــر معروف نســـبيا فـــي الولايات 
المتحـــدة، لكنـــه قـــدم العديـــد مـــن البرامـــج 
التلفزيونيـــة – بمـــا في ذلـــك برنامج حواري 
يعرض فـــي وقت متأخـــر من الليـــل في بلده 

الأصلي.

وقـــال ميشـــيل غانيليـــس، رئيـــس قنـــاة 
”كوميـــدي ســـنترال“ التي تعـــرض البرنامج 
”تريفـــور نوح موهبـــة هائلـــة“، مضيفا ”لديه 
وجهة نظر ثاقبة وفريدة من نوعها، والأهم من 

ذلك، أنه مضحك بطريقة لاذعة“. 
وكتب نوح على تويتر يقول ”لا يمكن لأحد 
أن يحل محل جون ســـتيوارت، لكن بالتعاون 
مع فريق العمل المدهش ببرنامج ذا ديلي شو، 
ســـوف نســـتمر في جعل هذا أفضـــل برنامج 

ساخر“.
للمشاركة والتعقيب
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◄ قال محمد فهمي صحفي قناة 
الجزيرة الإنكليزية، المخلى سبيله 

في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ“قضية الماريوت“، إن كندا رفضت 
منحه جواز سفر جديدا، وذلك بعد 

أن تخلى عن جنسيته المصرية 
كشرط للإفراج عنه.

◄ أعربت المتحدثة باسم الممثلة 
العليا للسياسة الخارجية والأمنية 

في الاتحاد الأوروبي فيدريكا 
موغريني، كاثرين راي، عن ”إدانة 
الاتحاد الأوروبي إغلاق سلطات 
منطقة القرم محطة ”التلفزيون 
القرماني – التتري – اى تي ر“ 

التلفزيونية ووسائل إعلام تترية 
أخرى مؤخرا“.

◄ أكدت محطة التلفزة الوطنية 
الإيطالية (راي) أنها لن تدعم 

”الحملة الدعائية“، التي يشنها 
تنظيم الدولة الإسلامية، من خلال 
الأفلام التي يبثها على الإنترنت، 
وأنها لن تبث ما ينتجه التنظيم 

من دعاية.

◄ أصيب مصوران صحفيان 
يعملان لقناتي ”آفاق“ و”الفرات“ 

العراقيتين بجروح بليغة إثر 
تفجير منزل في مدينة تكريت، لدى 

مرافقتهما القوات الأمنية التي 
تتقدم في اتجاه المحور الجنوبي 

للمدينة.

◄ أمرت رئاسة الحكومة التونسية 
بفتح تحقيق عاجل لتحديد 

المسؤوليات حول من تسبب في بث 
برنامج يمجد سياسات الرئيس 

التونسي الأسبق زين العابدين بن 
علي على القناة الرسمية الأولى.

باختصار

{يجـــب علـــى النقيـــب حمايـــة أبنـــاء المهنـــة،  بغـــض النظر عن 

انتماءاتهـــم الفكريـــة، ويجب التعامل مع نقابـــة الصحفيين على 

أنها نقابة رأي وحريات وبيت لكل الصحفيين المصريين}.

 يحيى قلاش
 نقيب الصحفيين المصريين

{المشـــهد الإعلامـــي في مصر الآن يمـــر بضائقة، وتترتـــب على ذلك 

بالتأكيـــد قرارات صعبة ومؤلمة، لكن على الجميع اســـتيعاب طبيعة 

الصناعة وتفهم مخاوف رأس المال}.

 محمد سعيد محفوظ
 إعلامي مصري

{لماذا لا يحتفظ النجم ببهائه، وينسحب من المشهد في الوقت 

المناســـب؟ متـــى ســـينصرف محمد حســـنين هيـــكل؟ أو متى 

سيبقى إذا كانت تحليلاته ستستمر؟}.

عادل حمودة
 إعلامي مصري

[ الحوثيون وصالح يسيطرون على المشهد الإعلامي اليمني [ طهران تمتلك وتمول 125 وسيلة إعلام موجهة للعرب
إيران تشهر أسلحتها الإعلامية الطائفية ضد عاصفة الحزم

الصحفيون اليمنيون في معضلة خطاب الحرب الدائرة

أداء نوح المتفرد كان له تأثير حقيقي على النقاش السياسي والاجتماعي

لجأت إيران إلى خطاب طائفي بلا مصداقية موجه ضد عملية ”عاصفة الحزم“ في اليمن 
بهدف التجييش، سانده التفوق الإعلامي لها في المنطقة العربية.

أنور قرقاش:

الخطاب الإيراني الإعلامي 

ضد عاصفة الحزم انتقائي 

وطائفي

إسلام بحيري:

المذكرة التي تقدم بها 

الأزهر عودة إلى عصور 

محاكم التفتيش

جون ستيوارت:

أنا متحمس للبرنامج، 

تريفور نوح إنه كوميدي 

رائع ولديه موهبة



} واشــنطن - عندما اندلعت نيران في أبنية 
عدة بوســـط نيويورك الخميس الماضي، سُمح 
بتطبيق جديد، حتى تشـــارك أشرطة الفيديو 
مباشـــرة عبر الهواتف الذكيـــة، وذلك لمتابعة 

وقائع الكارثة في الوقت الحقيقي.
وتزامـــن انـــدلاع هـــذا الحريـــق فـــي قلب 
في  مانهاتن مـــع طرح تطبيق ”بيريســـكوب“ 
اليوم ذاته، وســـمح الحادث فورا بإبراز مزايا 

هذه الوسيلة الجديدة.
ويســـمح تطبيق ”بيريســـكوب“ ومنافسه 
”ميركات“ بالتصوير بواســـطة الهاتف الذكي، 
وتشـــاطر المشـــاهد مباشـــرة مع كل متتبعي 
الشخص، عبر خدمة تويتر على سبيل المثال، 
الذيـــن بإمكانهم متابعة ما يشـــاهده هو على 
الأرض كمـــا لـــو أنهم أمـــام شاشـــة تلفزيون 
تقريبا. هذه التطبيقات التي تســـمح للجميع 
بالتحـــول إلى مواطن صحفـــي، يتوقع لها أن 
تتحوّل سريعا إلى أدوات مهمة جدا للمحطات 

الإخبارية.
ويقـــول جيف هوو الأســـتاذ فـــي جامعة 
نورث أيســـترن يونيفرســـيتي المتخصص في 
الابتـــكارات في قطـــاع الإعلام ”ســـتوفر هذه 
التطبيقـــات ميزة تفاضليـــة كبيرة للمواطنين 

الصحفيين“.
ويشـــير إلـــى أن أول تطبيقـــات لتشـــارك 
أشرطة الفيديو مثل ”بامبوز“ ساعدت في نشر 
المعلومات خلال ”الربيع العربي“ أو في صفوف 
الناشطين في حركات ”أوكوباي“. إلا أنه يرى 
”مزيدا من التشـــارك في الوقـــت الحقيقي“ من 
خلال تطبيقات مثل ”بيريسكوب“ و”ميركات“.
ويـــرى دان غيلمور أســـتاذ الصحافة في 
جامعة أريزونـــا هو أيضا في هذه التطبيقات 

أداة جديدة للصحفيين المواطنين.
ويقول غيلمور وهو صاحب كتاب في هذا 
الخصوص ”عندما يحصل حدث مهمّ في مكان 
غير متوقع، يكون احتمال أن يتواجد صحفي 
مع كاميرا تصوير في المكان ضئيلا جدا. لكن 

من شبه المؤكد تواجد شخص عادي“.
وكان حريـــق نيويورك مثـــالا ممتازا على 
القدرات الجديـــدة هذه المتاحـــة للجميع لكي 
يتحوّلوا إلى مراسلين تلفزيونيين ليوم واحد 
علـــى الأقل على ما يؤكد غيلمور الذي يتصور 

سيناريوهات أكثر خروجا عن المألوف حتى.
ويقول جوش ســـتيرنز الـــذي يتابع تطور 
صحافـــة المواطـــن فـــي مؤسســـة ”جيرالدين 
دودج“، ”أشـــرطة الفيديو المباشرة هي أفضل 
وسيلة لجعل الناس في قلب الأخبار العاجلة“.
ويضيـــف أن هذه التطبيقات توفر ”أجواء 
يمكن للناس في إطارها التفاعل وطرح الأسئلة 
والحصول على زوايا تصوير مختلفة. وهم لا 
يكتفون بالمتابعة الســـلبية“. ويسمح تطبيقا 
”ميـــركات“، الـــذي أطلق في فبرايـــر الماضي، 
و”بيريســـكوب“ الذي صدر الخميس، بتقاسم 
المشـــاهد مباشرة إلا أن التطبيق الثاني وحده 

يسمح بأرشفتها لإعادة استخدامها لاحقا.

} بــيروت - أثـــارت أغنيـــة جديـــدة للفنانة 
اللبنانية نجوى كرم صنفت في خانة ”الأغاني 
الوطنيّة“، بعنوان ”كلمة حقّ“ ســـجالا واسعا 

على الشبكات الاجتماعية.
وانتشرت آلاف التغريدات عبر هاشتاغات 

”كلمة حقّ“ و”#Kelmit٧a٢٢ على موقع تويتر.
ونشـــرت الأغنية أولا على قنـــاة كرم على 
يوتيوب في ٢٩ مـــارس الماضي، وحققت أكثر 
من ١٠٠ ألف مشـــاهدة حتى الآن، وســـط سيل 
من التســـاؤلات حول مناســـبة إصدار الأغنية 
في هذا التوقيت الذي تدق فيه طبول الحرب.

وقد نشرت كرم فيديو الأغنية عبر حسابها 
على تويتـــر، وأرفقته بتعليق ”الأغنية موجّهة 

إلى كلّ من يحب وطنه وبس“.
 كمـــا دعت كل من يرغب في المشـــاركة في 
حملة ”كلمة حق“ أن يقوم بتحميل فيديو لعلم 
بلده مع شـــمعة، إلى جانب مقطعه المفضل من 

الأغنية، على موقع تويتر.
الملفت أن المشـــاركات التونسية على إيقاع 
الأغنيـــة كبيرة، فقـــد حمّل تونســـيون مقاطع 
فيديـــو إلى جانـــب صور أشـــخاص يحملون 
نشـــروها  وشـــمعة، وقـــد  التونســـي  العلـــم 
لاحقا علـــى حســـاباتهم الاجتماعية. وجاءت 
الســـعودية بمناسبة  المشـــاركات الأخرى من 

عاصفة الحزم ومن العراق.
يذكـــر أن العمل من كلمات نزار فرنســـيس 
ومن ألحان وسام الأمير وتوزيع طوني سابا.

ويقـــول مطلع الأغنية ”لا تنـــده (لا تنادي) 
أطـــرش مـــا بيســـمع نحنـــا الدولـــة ونحنـــا 
الصوت“، وتتابع في مكان لاحق ”لا تترك حقك 

وتفلّ ينقبروا هنّي يفلّوا“.
كلمة ”ينقبـــروا“ في مخاطبة المحتلّ أثارت 
بلبلة وبدا وقعها قويّا بعض الشيء، واعتبره 
البعض نوعا من الشتيمة التي لم يسبق يوما 

لأحدهم أن استعمل مثلها في أعماله الفنية.
أحـــد المعلقين ســـأل ”هل يقبـــل الأهل أن 
يسمعوا أولادهم يغنّون ينقبروا هني يفلوا؟“، 
فـــي حين علّق آخر ”نجوى كرم تســـتخدم لغة 

السياسيين في هذا البلد“. 

وردّا على ذلك أعادت نجوى نشـــر الأغنية 
على حســـابها على تويتر مرفقـــا بتعليق ”لا 

تترك حقك وتْفِلّ ينقبرو هِنّي يْفِلْو“. 
وتســـبّبت الأغنيـــة  فـــي انقســـام، وعدّه 
البعـــض ســـقطة فـــي مســـيرتها، ونصحهـــا 

بالعودة إلى الأغاني على إيقاع الدبكة.
مـــن جانب آخر، عبر مغردون عن إعجابهم 
بالأغنية، مؤكدين أنها ثوريّة خاصة أن نجوى 

معروف عليها التزامها بقضايا بلدها لبنان.
وتنوعت التأويلات حـــول الأغنية. وذهب 
مغردون إلـــى التأكيد علـــى أن ”الأغنية تعبّر 
عن وجـــع المواطن اللبناني، الـــذي يعاني من 
سيف الطائفيين والفاســـدين“. وقال بعضهم 
إن الأغنية تأويل للوضع السوري، في قول ”لا 

تترك حقك وتْفِلّ ينقبرو هِنّي يْفِلْو“.
وكتب معلق ”حملت الأغنية في مضمونها 
قضيـــة إنســـان لا يخضع للذل ولن يستســـلم 
للموت، لا بل ســـيصمد في أرضـــه ولن يرحل 

منها ليعيش في بلاد الغربة“.
 وأكـــد مغـــردون آخـــرون ضـــرورة فهـــم 
كلمـــات الأغنية التـــي تبدأ من ”نحـــن الدولة 

ونحناالصـــوت“ أي لا صوت يعلو على صوت 
الدولة. وقالوا أن الأغنية تدعو لانتفاضة ضدّ 

الظالم، مهما كان انتماؤه أو حزبه.
واعتبـــر بعضهـــم أن ”القتـــل والذل، ليس 
مثلما جاء في الأغنية ”لا تعوّد حالَك  جسديا“ 

ل كل البذلّك ذلّو“ (من يذلك ذلّه). عالذِّ
وشـــددت كرم على أن الأغنية هي رســـالة 
وطنية، من خلال تغريدة خاصة عبر حسابها 
الخاص على موقع تويتر، لتقول إنّ الانتقادات 
التـــي وصلتها تدخل في خانـــة الترّهات، لأنّ 
الإنسان غير الوطني لن يصله معنى الأغنية.

مـــن جانب آخر، أثـــارت الأغنية جدلا فنيا 
أيضا بعد دخول الملحّن اللبناني سمير صفير 
علـــى الخـــط فكتب عبر حســـابه علـــى تويتر 
”عندما ينشـــر الفنان أغنية ما، يجب ألا يكون 
فقط الهدف إضافة أغنية إلى أرشيفه، إنمّا أن 
يضيف بهذه الأغنية شيئا جميلا ومفيدا على 
فكر جمهـــوره. إضافة إلى الترفيه والتســـلية 
هنـــاك هـــدف مهـــمّ يقدّمـــه الفنـــان المحترف 
للجمهـــور وهو التوعيـــة والثقافـــة والأفكار 

رة“. النيِّ

وأضاف ”هناك كلمات أغانٍ كثيرة نسمعها 
مؤخّرا ضـــدّ المنطق وضدّ الطبيعة“. لم يتردّد 
كاتب الأغنية نزار فرنســـيس فـــي الدفاع عن 
الأغنيـــة، فـــردّ على تويتـــر ”كلّ لي مـــا عنده 
إحســـاس، ولا نخوة وطنيّة، لي مش حاسس 
بقهـــر الناس، مش حاســـس بالأغنية“. وردّت 
كرم على تغريدة فرنسيس قائلة ”يا ابن عمي، 
يطلعوا تا يفهموا.. هالأغنية أساسا للي فوق، 

مش للي تحت“.
وهذه ليســـت المرّة الأولى التي تؤدّي فيها 

نجوى كرم ”أغنية وطنيّة“.
وكانـــت نجوى أثارت جدلا واســـعا ســـنة 
٢٠٠٤ بأغنيتها ”ليش مغرّب“ وعدّها لبنانيون 
حينها ”أغنية مؤثرة وصرخة تحاكي أســـباب 
الهجـــرة اللبنانية وواقـــع المهاجر، والصراع 
الداخلي الذي يعيشـــه بـــين حلم العودة وعدم 

انتفاء الأسباب التي دعته إليها“.
وغنت نجوى كـــرم أيضا للجيش اللبناني 
أغنية بعنوان ”أســـرج بالليل حصانك“ ســـنة 
٢٠١٢، ووجهـــت بانتقادات عدّة لظهور عناصر 

الجيش ككومبارس في كليب.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@hakeem14465 
نحـــن نرفـــض تدخل ايـــران في 
شـــؤوننا ليس لأنها دولة شيعية 
لكـــن لأنها دولـــة أجنبيـــة ولها 
اطمـــاع غيـــر مشـــروعة أو هكذا 

يجب ان نفكر.. احذروا الفتن.
******

@Ayadjamaladdin  
لن يتوقف الارهـــاب ولن يتوقف 
العـــــرب  وأمـــــوال  دم  نزيـــــف 
والمســـلمين، ما دام هناك شـــيء 
الاسلام  سياسي"..  "اسلام  اسمه 

السياسي هو العدو.
******

@awadhalabdan   
الميليشـــيات الشيعية في العراق 
التـــي تدعي انها حـــررت تكريت 
تقـــول لن نتوقـــف الا بعد تحرير 
مكـــة،  هذه الميليشـــيات تدعمها 

بعض القنوات العربية.
******

@Ahmadmuaffaq  
حكم الرومان والفرنسيون الشام 
وخلفـــوا معالـــم مدنيـــة وحكـــم 
واحتـــل الفرس العراق والشـــام 
لـــم يتركـــوا معلما مدنيا ســـوى 

قصص الحرق والدمار.
******

@2004Noor
نهـــر دجلة خســـر ثلثـــي مياهه 
بسبب السدود التركية والمشاريع 
الإيرانية علـــى منابعه وهو الان 
شحيح المياه، ومشروع التاكسي 

النهري سيؤثر سلبا عليه.

@rania_elkhatib 
يرســـمون علـــى أنقـــاض الدمار.. 

الأمل.
******

 @salmah_almoshi
تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم 

انه يقدم خدمة لله.
******

@Remon1903 
معارضة الخـــارج نمت وكبرت في 
الخـــارج وأكلت من خيرات الخارج 
ولحـــم أكتافهـــا من خيـــر الخارج 
ونحـــن ننصحهـــا أن تبقـــى فـــي 

خارجها إلى الأبد بل وتدفن فيه.
******

@GalalAmer 
فـــي أميركا رئيـــس أبيض ووزيرة 
«كونداليـــزا»،  ســـوداء  خارجيتـــه 
ثم رئيس أســـود ووزيـــرة بيضاء 
«هيلاري».. في العالم العربي دائما 

رئيس أبيض وأيام سوداء.
******

@ElGabarty2013  
الانقســـام  أســـباب  كل  تقريبـــا 
والتفتـــت.. دينية ومذهبية وعرقية 
وسياســـية..  واجتماعية  وطائفية 

نشطة الآن في المنطقة العربية!
******

@HsnFrhanALmalki   
بـــين  نصـــري  أصالـــة  جمهـــور 
اسلاميي سوريا من الثوريين أكثر 
من جمهور الشافعي وأبي حنيفة! 
ولو وجدوا دريد لحام حياً لقتلوه! 

إنه عصر الجنون!

@alfaisalrgad
ألصق  الســـعودي:  المســـلم  أخي 
جبهتـــك..  علـــى  العبـــارة  هـــذه 
المليار  ونصف  مليار  "المســـلمون 
فـــي أنحـــاء الأرض ليســـوا فقط 

سكان (نجد) وملحقاتها".
******

@AymanKrayem
أكثر ما يحـــاول مضطهدو المرأة 
فعله، محاولة تجريدها من أمانها 
المـــادي ومقدراتهـــا الاقتصاديـــة 
واســـتمرار احتياجها لمال الرجل 

لضمان تحكمهم في مصيرها.
******

@alirashid25
يامحمد العريفي هلاّ أفتيتني: ما 
ها الَّذينَ آَمنُوا  تفســـيركم ل -يا أَيُّ

لِمَ تقولونَ مَا لا تَفعَلون.
******

@al_3rby
#عاصفة_الحزم من يدير الحملة 
الاعلاميـــة لهـــا بصراحة فاشـــل 
جدا.. نريد إعلاما شفافا وحقيقيا 
وصادقا.. الأحداث متسارعة وهو 

كالسلحفاة غير مؤثر.
******

@Azizalqenaei
اختلـــف رجـــال الديـــن والفقهاء 
مـــن مختلف الطوائـــف والمذاهب 
والنحل والملل الإسلامية على كل 
شيء، ولكنهم اتفقوا جميعا على 

معاداة العلمانية والتنوير.
******

@almousa_su  
تعـــد محافظـــة تيماء مـــن أغنى 
المملكة،  فـــي  حضاريـــا  الأماكـــن 
وذلـــك لأن الملك البابلي (نابونيد) 
آثارا  وجدوا  وفيها  اســـتوطنها، 

قيمة مثل تمثال عشتاروت!

@Oprah
أوبرا وينيفري
إعلامية أميركية

@MahmoudAfifiii
استشـــهاد ٥ جنـــود في ســـيناء، 
نزيف الدم مســـتمر وارهاب لعين 

يجب اجتثاثه من جذوره.
******

@michaelegyptian
إعلاميـونـــا الــذيـــن يتصـــــدرون 
الصفوف الأولـــى لديهم قدر هائل 

من الجهل والتخلف والرجعية.
******

@samighaleb
من المدهش أن أولئك الذين كانوا 
متحمسين لصناعة الإجماع حول 
حوار زائف في ٢٠١٣، هم أنفسهم 
للحـــروب  يتحمســـون  الذيـــن 

الداخلية والخارجية الآن.
******

@HebaSaaleh
اعتـــراف الأزهر إن البخاري ليس 
معصومـــا وبـــه أخطـــاء كارثية.. 
ممكن أن يكون بداية لتنقية ديننا 

وإنقاذ سمعته.
******

@LASTWISDOM1
النعامـــة مظلومـــة معنـــا فهي لا 
تدفن رأسها بل تضعه على الرمال 
لتســـمع دبيـــب أعدائهـــا عكـــس 
مجتمعـــات كاملة تدفن رؤوســـها 

لعجزها عن مواجهة الحقائق.
******

@NaglaaNasser1
عـــاد أبناؤنا مـــن ليبيـــا واليمن، 
العاطلين  طابـــور  لينضمـــوا إلى 

على الدولة توفير فرص عمل.

@daywood   
عندمـــا يغيب خبر منـــع وصول 
مســـاعدات الإغاثـــة الطبيـــة إلى 
اليمن عن معظم وســـائل الاعلام 
العربيـــة والغربية تعلـــم كم هو 

مرهون هذا الإعلام!
******

@E_abd_Alqader
معلومة: القنـــاة التابعة للحوثي 
المسماه بـ"المسيرة" تبث من شركة 
STN يهودية ومقرها ســـلوفينيا". 
- تحياتـــي للمـــوت للأميـــركان، 

وإسرائيل #عاصفة_الحزم.
******

@BATISTAIA  
توكل كرمـــان أثبتت بمـــا لا يدع 
مجالا للشـــك أن جائـــزة نوبل لا 
تساوي كيلو حرنكش لكن رئيس 
اليمن قاعد معاها يأخد رأيها في 

الأوضاع باليمن!
******

@aisha10q 
الحوثيـــون يتكلمون من بيروت.. 
جميل ان يتدربـــوا على يد حزب 
اللـــه على فـــن الخطابـــة وكيفية 
استغفال الجمهور كما استغفلنا 

البعض كل تلك السنوات.
******

@Almatrafi  
اطلاق السجناء في مناطق التوتر 
أسلوب إيراني خبيث.. بداية من 
سجن ابو غريب في العراق.. الى 
ســـجن المكلا في اليمن.. من يدعم 

القاعدة وداعش؟

سوريا

ــــــوان أغنية نجــــــوى كرم  "كلمــــــة حــــــق" عن
الجديدة، التي أثارت سيلا من التحليلات 
ــــــلات فعدّهــــــا بعضهــــــم انتقــــــادا  والتأوي
للفاســــــدين والطائفيين في لبنان، أسقطها 

آخرون على الوضع السوري المجاور.

@eyad1949
قـــرار تونس بإعـــادة العلاقة مع 
نظام الأســـد مؤســـف.. إنه مهين 
فـــي المقام الأول لذكرى #محمد_
نسمات  لأول  وداعا  البوعزيزي.. 

الحرية #العربية.
******

@hh
مـــازال عندك الحق تكـــذب اليوم 
الثانـــي واليوم الثالث من ابريل. 

كيما الثاني عيد والثالث عيد.
******

@vbn
شـــماريخ  تهريـــب  قضيـــة  فـــي 
بصفاقـــس. ثمـــة اعـــوان ديوانة 
موقوفـــون. البارح بوليس توقف 
بتهمة تسفير شباب إلى سوريا. 

حاميها حراميها!
******

@Trosaimouda
التونســـي هو الوحيد في العالم 
الـــذي بعد ما يضحك يقول: "ربي 
يستر وبرى" يخافون من الشعور 
الزائد بالســـعادة لاعتقادهم بأن 

السعادة ستعقبها مصيبة.
******

@ByLasKo  
الموظف في الإدارة يعمل ٨ دقائق 
في اليوم. تونـــس فيها ٧٠٠ ألف 
موظف في الدولة على ١١ مليون 
مواطن. في نفس الوقت، الشعب 
يحب الدولة تنتدب العاطلين عن 

العمل في الوظيفة العمومية.

مواطنون لكنهم صحفيون «كلمة حق} من نجوى كرم: من يذلك ذله

بفضل التطبيقات الجديدة

نجوى كرم روجت لأغنيتها عبر صفحاتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية ولاقت تجاوبا عربيا

أولـــوا الأغنية، ذهب  مغردون 

بعضهـــم إلى التأكيد على أنها 

رسالة للطائفيين  وأسقطها 

آخرون على الوضع السوري

◄

[ أغنية وطنية قسمت الفضاء الافتراضي في لبنان والعالم العربي

حتى إذا لم يكن لدى المستخدم حساب على موقع فيسبوك، فإنه تراقب تحركاته على شبكة الإنترنت. جاء ذلك في تقرير صادر عن 

لجنة حماية الخصوصية البلجيكية، وبذلك «تخرق شـــركة فيســـبوك قوانين الاتحاد الأوروبي}. وقد كشف التقرير أن فيسبوك يتابع 

الجميع، من بينهم مستخدمو الموقع، الذين سجلوا خروجا منه، أو حتى الذين ليست لديهم أية حسابات على الموقع.
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هدم المستعمر الإسباني جامع الأنوار الأثري في العرائش، وبمجرد حصول المغرب أماكن

على اســـتقلاله ســـنة ١٩٥٦ أمـــر العاهل المغربـــي الراحل، الملك محمـــد الخامس، 

بإعادة بناء المسجد من جديد، وقام شخصيا بافتتاحه عند زيارته للمدينة.

يعد مخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، يوجد في منطقة 

الزعتري الواقعة بمحافظة المفرق شمال شرق العاصمة عمان، على امتداد ٥٢١٨ 

دونما، ويقارب عدد اللاجئين فيه مئة ألف نسمة، موزعين على ١٢ قطاعا.

تطل مدينة العرائش على المحيط الأطلســـي، وهي من أقدم مدن المغرب، 

إذ عرفـــت أربـــع حقب فينيقيـــة وقرطاجية ورومانية وإســـلامية، وتســـبب 

موقعها الإستراتيجي في تعرضها لغزوات أسبانية وبرتغالية عديدة.

ياسين العماري

} يختـــار عابرو العرائش، بين طنجة وغيرها 
مـــن مـــدن المغـــرب نحـــو الجنـــوب، التوقّف 
عنـــد هذه المدينـــة التي تعبق بـــروح التاريخ 
وانعكاســـه على الحاضر. إيهـــاب الحريزي لا 
يتـــردّد في التوقـــف بالمدينة، صحبة أســـرته 
الصغيـــرة، كلّمـــا كان عائدا مـــن مدينة طنجة 
نحو مســـقط رأســـه بالـــدار البيضـــاء. وتجد 
طفلته ذات الخمس ســـنوات متعتها في اللعب 
بين أرجاء الســـاحة المطلـــة على مصبّ وادي 

لوكوس، وميناء الصيد البحري بالمدينة.
يقـــول الحريزي ”هـــذه الســـاحة هي أهم 
مـــا يجعلنـــا نتوقف كلمـــا مررنـــا بالعرائش، 
فالمناظـــر الطبيعية وما يحـــفّ بالمنطقة من 
هـــدوء يمنحني أنا وزوجتي متعة خاصة، كما 

تستمتع طفلتنا باللعب والجري بها“.
تطلّ مدينة العرائش على ســـاحل المحيط 
الأطلســـي، في جهة طنجة/تطـــوان، ولا تبعد 
عن طنجة ســـوى 85 كم. وهي مـــن أقدم المدن 
المغربيـــة، فقـــد عرفت أربـــع حقـــب فينيقية 
وقرطاجية ورومانية وإســـلامية، كما تســـبّب 
موقعها الإســـتراتيجي فـــي تعرّضها لغزوات 
أســـبانيّة وبرتغاليـــة عديدة، تعاقـــب تاريخيّ 
وحضـــاري أســـهم في منـــح العرائـــش معالم 
متنوّعـــة تجسّـــد الثـــراء الثقافـــي للمدينـــة، 
فحافظـــت على نمـــاذج البناءات القروســـطية 
الغربيّة واندمجت بيُسر مع العمارة الإسلامية 

والطابع الأمازيغي.
تحتفظ الســـاحة المحاطة بأســـوار عتيقة 
والمطلـــة مباشـــرة علـــى مينـــاء شُـــيّد علـــى 
ضفاف وادي اللكـــوس، بأحد المدافع القديمة 
التي اســـتخدمت في الحروب بين مســـتعمري 
المدينـــة من برتغـــال وأســـبان، وبين الجيش 

والمجاهدين المغاربة.
ويُعبّر الحريزي عن مـــدى إعجابه بعمارة 
المدينة، قائلا ”صراحة تثير انتباهي البنايات 
التاريخية بالساحة، لكني لم أجد بعد الفرصة 
للتعرّف عليها، وما يجذبني أكثر هو جمالها“.

محمد شـــكيب الفليلاح، الباحث في تاريخ 
المواقـــع العمرانيـــة، يقـــول إن ”ســـاحة دار 

المخزن تجمع بين مراحـــل متعدّدة من تاريخ 
المغـــرب، بداية من العصـــر المريني  وانتهاء 

بالعصر العلوي“.
يُذكـــر أنّ المرينييـــن حكمـــوا المغرب من 
القرن الثالث عشـــر إلى القرن الخامس عشـــر 
ميـــلادي، فـــي حيـــن تحكـــم الأســـرة العلوية 

المغرب منذ سنة 1666 إلى الآن.
بعدد من  وتحـــاط ســـاحة ”دار المخـــزن“ 
البنايـــات التاريخيـــة، كحصـــن النصـــر وهو 
حصن يـــؤرّخ لواقعـــة انتصـــار المغرب على 
البرتغـــال في معركة وادي المخازن الشـــهيرة 
بمعركة ”الملوك الثلاثة“، والتي جدّت أطوارها 
على مشارف العرائش في العام 1578 ميلادي.

ويصف الفليلاح هذه المعركة بأنّها ”كانت 
علامة فارقة لجعل المدينة محطّ اهتمام ملوك 
الدولـــة المغربيـــة، حيث قرّر الســـلطان أحمد 
المنصور الذهبي تشـــييد هـــذا الحصن الذي 

تأثر بالعمارة العسكرية في أوروبا“.
وتطغى على الحصن العمـــارة الأوروبية، 
ويميّـــزه شـــكله المثلـــث الـــذي يضـــمّ خندقا 
يســـتخدم للحـــالات الطارئة، ويخضـــع حاليا 
للترميـــم، للمحافظـــة علـــى عمارتـــه بنمطها 
الأصلي نفسه، والإبقاء على نضارته التي تشدّ 

كلّ من يمرّ بجانبه.
قصـــر  يوجـــد  النصـــر  حصـــن  بجانـــب 
”كوماندانســـيا“ أو ”قصـــر الحاكـــم“، وبنـــي 
في البدايـــات الأولـــى للاحــتلال الأســـــباني 

للمديــنة.
وعلى بعد خطوات ينتصب البرج اليهودي، 
الذي يُرجّح أنه بني في الفترة الأولى للاحتلال 
الأســـباني لمدينة العرائش سنة 1610 ميلادي، 
بحكم وجود شـــعار فـــي أعلـــى البناية يعود 
إلـــى الملـــك الأســـباني، فيليب الثانـــي، الذي 

حكم أســـبانيا في بداية، القرن السادس عشر، 
بحسب الفليلاح.

كان شـــكل البـــرج اليهودي فـــي الخرائط 
الأولى دائريا، لكنّ شكله تغيّر فيما بعد بسبب 
عمليّـــات البنـــاء الكبـــرى التي أجريـــت عليه 

لتحصين المدينة ضد الغزوات الأجنبية.
وتذكر دفاتر التاريخ، أنّه خلال تلك الفترة،  
نزل السلطان أحمد المنصور الذهبي  بمدينة 
العرائش، واســـتقدم معه طبيبه الخاص الذي 
كان يديـــن باليهودية، فاتخـــذ هذا الطبيب من 
البرج مقرّا له، ومـــذ تلك الحادثة أطلق العامّة 

على المعلم برج اليهودي.
تحيط بســـاحة دار المخزن بقايا أســـوار 
القـــرن الخامس عشـــر التـــي بُينت فـــي عهد 
ســـلطان الدولـــة الوطاســـية، مولاي الشـــيخ 
الوطاســـي، وكان هدفها تحصين حيّ القصبة 
مـــن غارات الجيوش البرتغاليـــة، وصدّهم إثر 
محاولتهـــم احتلالها في واقعـــة المالحة التي 

عرفتها سواحل المدينة.
ويكشـــف الفليلاح أنّه بفضل هذه الأسوار 
خاب أمل الجيوش البرتغالية في ضمّ المدينة، 
لكنهـــا تعيـــش حاليا فـــي وضعيـــة متدهورة 
وتتطلب تدخّلا عاجـــلا لحمايتها من التصدّع 

والاندثار شيئا فشيئا.
وعلـــى جنبات بقايـــا الأســـوار التاريخية 
يوجد جامع الأنوار الذي بنيت قواعده الأولى 
في عهد السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 

1689 ميلادي.
وبعد دخـــول المســـتعمر الأســـباني هدم 
المسجد بأمر من الحاكم العام الذي حوّله إلى 

ساحة وضع فيها نصب الجندي المجهول.
وبمجرد حصـــول المغرب على اســـتقلاله 
ســـنة 1956 أمـــر العاهـــل المغربـــي الراحـــل، 
الملـــك محمد الخامس، بإعادة بناء المســـجد 
مـــن جديد، وقام شـــخصيا بافتتاحه في زيارة 

رسمية للمدينة.
ويلفـــت انتباه الزائر قـــوس الأنوار، الذي 
يعود بنـــاؤه إلى بداية الأربعينـــات من القرن 
الماضي، وهو مبني من الطوب الأحمر، ويتخذ 
شـــكل الأقواس التـــي توجد مثيلاتهـــا حاليا 

بمدينتي إشبيلية وقرطبة في بلاد الأندلس.
لم تتعب طفلة إيهاب الحريزي من مطاردة 
صديقاتهـــا، اللواتي تعرّفت عليهن بالســـاحة 
خلف الأقـــواس، ولم يجد والدهـــا أيّ علامات 
تعرّفـــه بتاريخ الســـاحات وعمرانها، لكنه كما 
يقول، سيســـتمّر في زيـــارة الســـاحة للتمتع 
بجمال جغرافيتها، والبحث عن غنى تاريخها.

مدينة العرائش، القريبة من طنجة شــــــمالي المغرب، تحفل بتاريخ عريق ارتسمت ملامحه 
على مبانيها الأثرية، فأضحت اليوم رمزا مغربيا على مناعة المدينة، بأسوارها وأبراجها، 
أمام الغزاة الأســــــبان والبرتغال ومن قبلهم الرومان، غير أنّ العرائش لا تزال تزهو حياة 

بخيلائها الذي بشدّ كلّ من يمرّ عبر شوارعها.

برج اليهودي وأسوار الوطاسي يشهدان على مناعة العرائش المغربية أمام الغزاة

حركة تجارية حثيثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

[ المعالم الأثرية الغربية والإسلامية تتزاوج في المدينة  [ أقام الطبيب اليهودي في البرج فأطلق المغاربة عليه اسمه

محمد شكيب الفليلاح:

بفضل هذه الأسوار خاب 

أمل الجيوش البرتغالية في 

احتلال مدينة العرائش

فراس اللباد

}  لم ينتظر اللاجئون السوريّون طويلا حتى 
انطلقـــوا في نحت مجتمع يتفاعل مع محيطهم 
الجديـــد. وبســـرعة عجيبـــة وزمـــن قياســـي، 
تعايـــش اللاجئون مع المـــكان، وفرضوا عليه 
مزاجهـــم ونمطهـــم الاجتماعـــي والاقتصادي، 
وحتّى السياســـي. فتحـــوّل المخيّم إلى مجمع 
اقتصـــادي قائـــم بحـــد ذاتــــه، رغـــم الظـروف 

الـصعبة للاجـئين.

يتخـــذ مخيم الزعتري للاجئين الســـوريين 
مكانه فـــي منطقة الزعتـــري الواقعة بمحافظة 
المفـــرق شـــمال شـــرق العاصمة عمّـــان، على 
امتـــداد تبلغ مســـاحته 5218 دونمـــا، ويقارب 
عـــدد اللاجئين فيـــه مئة ألف نســـمة، موزعين 
علـــى 12 قطاعا. ويُعدّ المخيـــم أكبر المخيمات 
المخصّصـــة للاجئين الســـوريين فـــي الأردن، 
وذلـــك مقارنـــة بأربعـــة مخيمـــات أخـــرى هي 
المخيم الأردنـــي الإماراتي، ومخيم الغربي في 
منطقـــة الأزرق قرب محافظـــة الزرقاء، ومخيم 

الحدائـــق ومخيم ســـايبر ســـيتي فـــي مدينة 
الرمثا شـــمالا. يمتدّ الشـــارع الرئيســـي داخل 
مخيـــم الزعتري، بين البوابـــة الغربية ومخرج 
الشـــارع العام بطول يقارب 3 كيلومترات، وهو 
يعـــجّ بالدكاكين والمحـــال التجارية، بالإضافة 
إلـــى الخيام المتراصّـــة، والمكوّنة ســـواء من 
قماش والنايلون أو الصفيـــح، ويتكاثر الباعة 
والمتســـوّقون في هذا الشـــارع الكبير، ليعود 
المشـــهد بالذاكرة إلى الحياة وســـط الأسواق 

الشعبية في سوريا.
تنوّعت الأسماء والسوق واحد، فهو سوق 
الحميدية، أو ســـوق مخيم الزعتري، أو ســـوق 
الحرامية، وصولا إلى تسمية أضحت تتداولها 
وســـائل الإعلام وهي ”شـــانزيليزي“ نظرا إلى 

وجود المستشفى الفرنسي بالمخيّم.
يقول محمد الحريري، الآتي من ريف درعا، 
إنه انطلق منذ إقامة المخيم ببناء الســـوق، مع 
مجموعة من التجار، وذلك باســـتخدام صفائح 
الزينكو والخيام، وتســـابقوا إلى فتح محلات 
أصبحت ملكا لهم فيما بعد، لافتا إلى أنه رفض 
عرضا لإخـــلاء محله المخصص لبيـــع المياه 
والصرافة مقابل 500 دينار أردني أي ما يعادل 

700 دولار أميركي.
ويوضـــح الحريـــري أنّ ”التجـــارة وحركة 
البيع والشـــراء والتـــداول داخـــل المخيم هي 
بالعملـــة الســـورية لفترة طويلة، لكـــن التجار 
عملوا علـــى التداول بالدينار الأردني من خلال 
شراء كلّ العملة الســـورية من اللاجئين داخل 
المخيم والتلاعب بأســـعار المـــواد التموينية 

وتصريف الأموال“.
مـــن جانبه، يقـــول عبداللـــه المصري، أحد 
اللاجئيـــن القدماء بالمخيم، ”فـــي البداية كان 
إنشـــاء الســـوق متواضعا، حيث لم يكن هناك 
ســـوى عدد ضئيل مـــن الخيام، ولكـــن اختلف 
دكاكيـــن مـــن  وأصبـــح يضـــمّ  الوضـــع الآن، 
الصفيـــح، كما بدأ البعض ببناء مشـــروعه من 

الإسمنت والطوب. 
ويضيـــف المصري ”أصبح كل شـــيء يباع 

بهذا الســـوق من البضائع القادمة من ســـوريا 
إلـــى البضائـــع القادمة من المفرق، وقد شـــهد 
سوق المخيم ازدهارا تجاريا واقتصاديا يفوق 

الخيال“.
أبوعمار الحوراني، تاجر في سوق المخيم، 
يقول ”ســـوق المخيم صار يمثـــل فرصة جيّدة 
للاســـتثمار والحركـــة الاقتصاديـــة، فقد بدأت 
التجارة تشـــهد ازدهارا لافتـــا.. المخيّم أرض 

خصبة للاستثمار بمختلف أنواعه“.
كما أشار إلى أن هناك رأسمالا جيدا داخل 
المخيم، فضلا عن وجود تنسيق مع تجار مدينة 
المفرق لتزويد الســـوق بالمنتجـــات المختلفة 

التي تشهد رواجا كبيرا لدى اللاجئين.
وبحســـب أندرو هاربر، ممثـــل المفوضية 
السامية للاجئين في الأردن، فإنّ بداية السوق 
كانت من الخيـــام، والآن تطوّرت بحيث أصبح 
البعـــض يســـتخدم مـــادة الإســـمنت والطوب 
لجعلها أكثر ثباتا، وتبلـــغ تكلفة البناء للدكان 
الواحد 2500 دينار أردني تقريبا، وهذا الوضع 
ليـــس بالغريب، إذ يقطـــن المخيم أكثر من 100 

ألف شخص.
ووصـــف هاربـــر فكرة إنشـــاء 

الســـوق، وما أحدثتـــه من حركة 
اقتصاديّـــة، بالجيـــدة، مؤكّـــدا 
أنّ الســـوق بدا يزدهر بشـــكل 
اللاجئون  أصبح  حتّى  ملحوظ 
لدكاكينهم  خلو“  ”بدل  يأخذون 
بمبالـــغ تتراوح بيـــن 200 و250 

دينارا حسب أهميّة موقع الدكّان.
وما  التجارية  المحلات  وتتنوّع 

تكتنـــزه من بضائـــع بتنـــوّع متطلبات 
الكـــم الهائل من ســـكان المخيـــم، حيث توجد 
في المخيـــم محلات لبيع الملابـــس والأدوات 
المنزليّـــة ومحـــلات لبيـــع الأرجيلـــة وأخرى 
لبيـــع الشـــاورما والدجاج، فضلا عن أســـواق 
الخضار والفواكه، ومحلات الحلويات، وحتى 
والمجوهرات  والمكياج  الإكسسوارات  محلات 
والهواتـــف النقالـــة، إلـــى جانب محـــلات بيع 

ألعاب الأطفال. واللافت للانتباه وجود محلات 
الصرافة، تتداول العملات الســـورية والأردنية 
والســـعودية والدولار الأميركي، ذلك أنّ ســـوق 
مخيّم الزعتري يتســـم بتنـــوّع كبير لما يحويه 
مـــن منتجات وبضائـــع قد لا تخطـــر على بال 

المتسوّق.
ويقدر عـــدد المحال التجارية في كل أرجاء 
المخيّـــم بنحو 3 آلاف محلّ بحســـب تقديرات 
اللاجئيـــن. وتمتـــد هـــذه المحال إلـــى مناطق 
التوسعة الجديدة التي يسميها سكّان المخيم 
من اللاجئين: بالقطاع السعودي أو القطري أو 

الكويتي وفق البلد الخليجي المموّل.
ويـــرى البعـــض أنّ المفوضيـــة الســـامية 
لشـــؤون اللاجئيـــن يناســـبها كثيـــرا وجـــود 
المحـــلات التجاريـــة داخـــل المخيـــم، لأنّ ذلك 
يصبّ في مصلحتهـــا، من أجل إبقاء اللاجئين 
منشـــغلين بالتجـــارة بـــدلا من خـــوض أعمال 
شـــغب أو نشـــوء مشـــكلات تكـــون المفوضية 
مضطـــرة لمواجهتها. وهو موقف يؤكده ممثل 
المفوضيّـــة، أنـــدرو هاربـــر، قائـــلا إن ”هناك 
رأســـمالا جيـــدا داخل المخيـــم، وهو 
كفيـــل بإبقـــاء الحركـــة التجارية 

هناك نشطة“.
ويتـــم تـــداول الســـلع بين 
النـــاس والبائعيـــن بأســـعار 
المعتمـــدة  الأســـعار  تعـــادل 
بالأســـواق التجاريـــة خـــارج 
المخيـــم، غيـــر أنّها قـــد تزيد 
أحيانـــا باعتبـــار أن اللاجئيـــن 
أصبحـــوا يقايضون المســـاعدات 
التي يتلقونهـــا من المفوضية بســـلع 
أخـــرى هم أكثر حاجة لهـــا، بل أصبح بعضهم 
يبيع الأغطية والمـــواد المقدمة من المفوضية 

على اختلافها بأسعار زهيدة.
حركـــة اقتصاديـــة وتجارية دؤوبة يتّســـم 
بها سوق مخيّم الزعتري في انتظار أن يشمله 
مزيد من التنظيم والرقابة لإنشاء هذا المجتمع 

السوري الجديد في الأردن.

يقيم بمخيم الزعتري، في محافظة المفرق شــــــمال شــــــرق العاصمة الأردنيّة، ما يناهز ١٠٠ 
ألف لاجئ سوريّ. وهو ما جعل المخيّم بمثابة مدينة متكاملة، سريعا ما تعايش اللاجئون 
ــــــه، وحركته التجاريّة  فيه، وشــــــيّدوا مجتمعهم الخصوصي، بأســــــواقه الشــــــعبيّة ودكاكين

الحثيثة.

البناة المغاربة طوروا شكل البرج اليهودي لتحصين المدينة ضد الغزوات الأجنبية

هنا في المخيم كل البضائع متوفرة بما في ذلك الماكياج ومستلزمات الأعراس

3000
هو عدد المحلات التجارية 

في مخيم الزعتري للاجئين 

السوريين في الأردن



نجوى درديري

} دشنت مروة السعيد صفحتها قبل حوالي 
عاميـــن علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
”فيســـبوك“، لتكـــون نـــواة لمشـــروع تصميم 
أزياء للمكتنزات، وكذلك تنظيم مسابقة ”ملكة 
جمـــال الباكبوزات“ والتي لفتت إليها الأنظار 

في مصر مؤخرا.
”باكبوزة“ اسم دارج في العامية المصرية 
ويطلق على الفتاة المكتنزة أو السمينة، وقد 
اختارتـــه مروة لإضفـــاء روح الفكاهة والمرح 
علـــى صفحتهـــا، وتخفيـــف أو التخلص من 
الكآبـــة التـــي تصيـــب غالبا الفتيـــات اللائي 
يتمتعن بســـمنة مفرطة، لقطـــع الطريق على 

السخرية التي تلاحقهن في الشارع.
نالـــت صفحـــة باكبوزة بس موزة شـــهرة 
عاليـــة مما دفع مروة لتدشـــين صفحة أخرى 
بعنـــوان ”باكبوزة شـــو“، لتقدم مـــن خلالها 
أحـــدث الصيحـــات العالميـــة فـــي ملابـــس 
الســـمينات، وتتحـــول الفكـــرة مـــن حلم إلى 
مســـابقة ملكة جمـــال الباكبـــوزات على غرار 

ملكة جمال مصر، أو ملكة جمال الكون.
وأكدت أحدث دراســـة قام بها فريق قياس 
وتقييم الصحة بجامعة واشنطن، أن السمنة 

فـــي العالم تمثل نحـــو 30 بالمئـــة، في الدول 
الغنيـــة والفقيـــرة على حد ســـواء، وكشـــفت 
أن أعلى معدلات الســـمنة عالميا، بين نســـاء 
مصر والســـعودية وســـلطنة عمان والبحرين 

وهندوراس.
إن وزنها الزائد  وقالت مـــروة لـ”العـــرب“ 
منذ طفولتها لم يكن عائقا لتعيش حياة كبقية 
رفاقها، برغم نظرات الســـخرية من المحيطين 
بها والتي كانت تلاحقها دائما، وتصل أحيانا 
لدرجة التحرش اللفظي والجسدي، الأمر الذي 

كان يؤلمها نفسيا.
تواجـــه  التـــي  الســـخرية  أن  وأضافـــت 
الفتيات أصحاب الوزن الزائد دفعتها لتدشين 
صفحتهـــا الأولى باكبوزة بس مـــوزة، لتعلن 
من خلالها أن جســـد الفتاة الســـمينة جميل، 
ولا يدعو للســـخرية، وأن هناك فتيات زائدات 
في وزنهن لأســـباب وراثيـــة أو خلل في إفراز 

الهرمونات.
وتابعـــت: لم أكن أتخيـــل أن هذه الصفحة 
ســـتجذب فتيات وسيدات كثيرات، مشيرة إلى 
أن هذه النوعية من الفتيات، تقلق من المعايير 
المطلوبـــة في الإعلانات عـــن الوظائف، حيث 
يشـــترط أن تكون الفتاة رشيقة، كأن السمينة 

بلا عقل أو ثقافة أو حضور.
مـــروة الســـعيد كانـــت جريئة فـــي طرح 
فكرتهـــا، في مجتمع أصبـــح يعاني من هوس 
الإقبـــال علـــى عيـــادات أطبـــاء التخســـيس، 
وتســـخير برامج كثيرة تروج لأدوية وأعشاب 
وأجهزة رياضية تســـاعد الفتيات السمينات 

في الحصول على جسد رشيق.
وأرجعت ســـبب النظـــرة الســـاخرة التي 
ينظر بها الناس للبدينـــات إلى الدراما، التي 
تصورهن كأن فمهن محشـــو دائمـــا بالطعام، 

فضلا عن البلاهة والسذاجة.
كان أداء الفنان أحمد حلمي في فيلم ”إكس 
مثالا جيدا، حيـــث طرح من خلاله عددا  لارج“ 
كبيرا من المشكلات التي يعاني منها أصحاب 
الوزن الزائد، وعزز نهمه الشديد للطعام بشكل 
كوميـــدي، لكنـــه انعزل في مستشـــفى ليعالج 
من الســـمنة ثم عاد شخصا رشـــيقا ووسيما 

من أجـــل محبوبته، التـــي فاجأته وعبرت عن 
إعجابها به سمينا.

كمــــا تناولــــت الفنانــــة مــــي عزالدين دور 
الفتاة السمينة في فيلم ”حبيبي نائما“ بشكل 
ســــاخر ومفرط فــــي الكوميديــــا، ودمجت فيه 
الخيــــال بالواقع، بأن كانت فــــي نظر حبيبها 
رشــــيقة وجميلة، ثم اكتشــــف أنه يحبها رغم 
وزنها الزائد، وينتهي الفيلم بشــــكل فانتازيا 
بأن تصبح هي رشــــيقة بينمــــا حبيبها يزداد 

وزنه.
مـــروة باكبـــوزة كمـــا تحـــب أن يناديهـــا 
الناس قالت لـ”العـــرب“: إن أكثر ما يضايقها 
صعوبة الحصول على ملابس تليق بجسدها 

الممتلئ“.
وأكـــدت مـــروة التـــي نالـــت بكالوريوس 
تجـــارة وعملـــت مديـــرة للعلاقـــات العامـــة 
بإحـــدى الشـــركات الخاصة، لـ”العـــرب“ أنها 

تجـــد صعوبـــة فـــي الحصـــول علـــى ملابس 
تغطي عيوب جســـدها، من هنـــا جاءتها فكرة 
تصميم الملابس للزائدات في الوزن، ودشنت 
مشـــروعها ”باكبـــوزا شـــو“، وأنفقـــت عليـــه 
بســـخاء، وتـــدرس الآن الحياكـــة إلـــى جانب 

موهبتها في التصميم.
وعلـــى صفحتهـــا باكبوزة شـــو دعت إلى 
مســـابقة جديـــدة بعنـــوان ”ميـــس باكبوزة“ 
لتختـــار أجمل فتاة ســـمينة عبـــر التصويت 
الإلكترونـــي، وتحولـــت الفكـــرة مـــن العالـــم 
الافتراضـــي إلى الواقع، لتقـــوم مروة بتنظيم 
حـــدث تبارت فيـــه 10 فتيـــات، تعـــدت أوزان 
الواحـــدة منهن الـ100 كيلوغـــرام، وتم اختيار 

مروة  كأجمل ميس باكبوزة لعام 2014.
وأوضحــــت مــــروة أنها تعرضــــت لهجوم 
كبير بســــبب أفكارها، لأن هنــــاك من اعتبرها 
تشــــجع الفتيات على الســــمنة والإقبال على 

الطعام غيــــر الصحي، وتســــير عكس الأفكار 
التــــي تنادي بها منظمات الرشــــاقة والجمال 

والعناية بالصحة. 
ودعت مروة الســـعيد الأمـــم المتحدة إلى 
دعم مســـابقتها ملكة جمال الباكبوزات، على 
غرار دعم مســـابقات ملـــكات الجمال الأخرى، 
مؤكـــدة أن ملـــكات جمـــال هذه المســـابقات 
يحصلن على مكاســـب كثيـــرة، ويدخلن مجال 

التمثيل من أوسع أبوابه.
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◄ أدى تعهد وزير الداخلية الهندي، 
راجنات سينغ، بالدفع في اتجاه 
حظر ذبح الأبقار في الهند التي 

تقدسها أغلبية الهندوس، إلى 
تضييق الخناق على تجارة لحوم 

الأبقار التي يشتغل بها أغلبية 
مسلمة.

◄ حصلت الطفلة الأميركية 
فيث لينوكس على يد مصنوعة 

بالطابعات ثلاثية الأبعاد بدلا عن 
يدها المقطوعة، وتشكل هذه اليد 

الاصطناعية نقلة نوعية في العالم 
الطبي، نظرا لخفة وزنها وسعرها 

الذي لا يتجاوز 50 دولارا.

◄ قالت دراسة جديدة إن تركيبة 
دماغ الأطفال تتأثر بحجم الدخل 

الذي يحصل عليه الوالدان، مشيرة 
إلى أنه كلما ارتفع دخلهما، زاد حجم 
سطح الدماغ في المناطق المسؤولة 

عن التعلم والنجاح الأكاديمي.

◄ توصلت نتائج دراسة بريطانية 
حديثة إلى أنه لا يوجد دليل على 

أن تناول ثلاث وجبات يوميا يفيد 
احتياجات الجسم من الطاقة، 

وأشارت إلى أن تخطي الوجبات 
والصيام قد يكونا أفضل للصحة.

◄ قال المدير العام للخطوط الجوية 
السعودية، إن فكرة تشغيل سعوديات 
كمضيفات على متن رحلات الخطوط 

السعودية أمر ليس مطروحا للنقاش، 
مؤكدا على عدم وجود نية أو أي 

دراسة حول هذا الموضوع.

◄ أقدمت مساء الثلاثاء 5 تلميذات 
دون سن الـ14، ويدرسن بقسم الثامنة 
أساسي في مدرسة إعدادية بمحافظة 

بنزرت في تونس، على محاولة 
الانتحار بعد شرب مبيد للفئران.

باختصار

[ فكرة جريئة في مجتمع يعاني هوس الرشاقة [  الدراما سبب النظرة الساخرة للبدينات
لم تكن مروة الســــــعيد شــــــابة في 30 من عمرها، تدرك أن سمنتها المفرطة، سوف تتحول 
من معاناة ويأس إلى شهرة واسعة، لتكون مثالا لسيدات مصريات وعربيات يقلدنها في 
اعتزاز بأجســــــادهن المكتنزة، ويجدن هدفا حقيقيا يسعين خلفه باندماجهن في صفحة 

”باكبوزة بس موزة“، والاسم يعني فتاة سمينة لكن جميلة.

موضة

البلوزة المقلمة نجمة 

الموضة في ربيع 2015

{باكبوزة شو} يقدم أحدث الصيحات العالمية في ملابس السمينات

معرض الفجيرة يحفز المرأة على التميز والابتكار

جيهان الصافي

 (09) معـــرض  الأربعـــاء  مســـاء  افتتـــح   {
للمســـتلزمات النســـائية فـــي دورتـــه الثانية 
والمقام بالخيمة المخصصة له بجانب جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ومقره الفجيرة.
وفي أجنحة وأقسام المعرض قدمت 46 من 
سيدات الأعمال من الدول الخليجية والعربية 
إلـــى جانـــب الإمـــارات، ومشـــاركة المملكـــة 
المغربية لأول مرة، أحدث التصاميم في مجال 
الأزياء والعباءات والجلابيات والإكسسوارات 
والعطور وغيرها من المشـــغولات النســـائية 

والتصاميم المتنوعة.
يحتـــوي المعـــرض على مـــاركات عالمية 
وتصاميم عصرية وجميع مســـتلزمات المرأة 

من أزياء وملابس نسائية وإكسسوارات.
ويهـــدف إلـــى تحفيز المواهب النســـائية 
والتحفيـــز علـــى التميـــز في مجـــال صناعة 
وبيع مســـتلزمات المرأة، لأن جميع الشركات 
الخليجيـــة والعربيـــة تراهن بشـــدة على هذا 
المجـــال لتأكدها من أن ذوق المـــرأة العربية 
الدعـــم  إلـــى  باســـتمرار  ويحتـــاج  متجـــدد، 
والاهتمـــام،  فضلا عن تقديم أحدث التصاميم 
وأفضل ماركات المستلزمات النسائية  للمرأة 

في الفجيرة وما جاورها.
ويفتح المعرض الذي يســــتمر حتى  يوم 
غــــد الرابع مــــن أبريل الجــــاري أبوابه يوميا 
من الســــاعة الـ11 صباحا ولغاية الـ10 مساء، 
حـيث تـم تخصيص اليوميـن الأولين للنساء 
فـقـــــط ويـومــــي الثالــــث والـرابع مـــــن أبريل 

لـلعائـلات.
وقد جاءت فكرة تصميـــم المعرض المقام 
في خيمة بمساحة 1500 متر مربع، مستوحاة 
من جبـــال الفجيرة، حيث تم إدخال الخشـــب 
باللونين الأسود والأبيض على شكل مرتفعات 
في مدخـــل المعرض، ثم تـــم توزيع المحلات 

علـــى جنبـــات الخيمـــة، فيما تـــم تخصيص 
منطقـــة عرض أزياء وســـط الخيمة على غرار 
معارض الأزياء العالمية وضعت عليها نماذج 
من العبـــاءات والجلابيات ذات اللونين البيج 

والأسود مشاركة من المصممات.
ومن المتوقع أن يســـتقطب المعرض عددا 
كبيرا مـــن الزوار مـــن إمارة الفجيـــرة وبقية 
إمـــارات الدولة للتعرف علـــى كل ما هو جديد 

في عالم الأزياء والملابس النسائية.
يشـــارك في رعاية هذا المعـــرض عدد من 
المؤسسات المحلية والشركات بالفجيرة هي: 

هيئة الفجيرة للثقافـــة والإعلام ،غرفة تجارة 
وصناعـــة الفجيـــرة، مينـــاء الفجيرة، شـــركة 
الهلال العقارية، مؤسســـة الفجيـــرة للموارد 
الطبيعيـــة، منطقـــة الفجيرة الحـــرة، مصنع 
اســـمنت الفجيـــرة، فنـــدق نوفتيـــل، الفجيرة 
لخدمـــات الطيـــران، بنـــك الفجيـــرة الوطني، 

آوتكيت دبي والكادي.
يذكـــر أن اســـم المعـــرض (09) يمثـــل رمز 
فتح خط إمارة الفجيـــرة، ليكون مقدمة مثالية 
للإمـــارة التي تتمتـــع بكافة المقومـــات التي 

تشجع المواهب المتنوعة على الإبداع.

معرض الفجيرة يقدم أحدث المشغولات النسائية والتصاميم المتنوعة

{سمينة لكن جميلة} شعار لدحض الصورة السلبية عن المكتنزات

أفادت دراســـة أن التأثير السلبي لأشعة الشمس على خلايا الجلد 

يســـتمر حتى في الفترة المظلمة من اليوم. وأوضحت أن الأشـــعة 

فوق البنفسجية تنشط ما لا يقل عن انزيمين في هذه الخلايا.

ينصـــح المختصـــون بتجنب وضـــع ألـــواح التقطيع الخشـــبية في 

غسالة الصحون، مشـــيرين إلى إمكانية تطهيرها بالماء الساخن 

والملح والقليل من عصير الليمون.

 الحرارة تؤدي إلى سحب الرطوبة من الشعر فيصبح أشعث، لذلك 

لا بـــد من ترطيبه باســـتمرار بعد الاســـتحمام، وإضافـــة القليل من 

{السيروم} على أطرافه قبل استخدام مجفف الشعر.

المعرض مقدمـــة مثالية للإمارة 

التـــي تتمتـــع بكافـــة المقومات 

التي تشـــجع المواهـــب المتنوعة 

على الإبداع

◄

دراسة أميركية كشفت أن أعلى 

معـــدلات الســـمنة عالميـــا بيـــن 

نســـاء مصر والســـعودية وعمان 

والبحرين وهندوراس

◄

} تعد البلوزة المقلمة قطعة أساسية لا 
غنى عنها في خزانة ثياب المرأة الأنيقة 
في ربيع/صيف 2015. وأوضحت مجلة 
البلـــوزة  أن  الألمانيـــة  ســـتايل“  ”إن 
المقلمة تأتي مصنوعة من القطن لتمنح 
المرأة إحساسا بالراحة في ظل حرارة 
تزهو  أنها  كما  الطقس، 
باللون الأزرق الفاتح.

وأضافت المجلة 
المعنية بشؤون 
الموضة والجمال 
أن البلوزة 
المقلمة 
تتوافق مع 
كل اتجاهات 
الموضة، 
مشيرة إلى 
أنها تتناغم 
بصفة خاصة 
مع تنورة 
جينز قصيرة 
ذات صف 
أزرار في 
المنتصف 
أو سروال 
جينز واسع 
أو سروال ذي 
أرجل واسعة، 
على أن يتم 
إدخالها فيه.

وأشارت ”إن 
ستايل“ إلى أن أناقة 
البلوزة المقلمة 
تكتمل بالإكسسوارات 
الفاخرة، مثل 
القلائد الذهبية أو 
الإكسسوارات، التي 
تزهو بألوان السبعينات 
مثل البني بدرجة القرفة 
أو النوجا.

لم أكن أتخيل أن هذه الصفحة 

ستجذب فتيات وسيدات كثيرات 

تقلقهن معايير الإعلانات عن الوظائف

◄

مروة السعيد:  

أسرة

المرأة إحساسا بالراحة في ظل حرارة
تزهو أنها  كما  الطقس، 
باللون الأزرق الفاتح.
وأضافت المجلة
المعنية بشؤون
الموضة والجمال
أن البلوزة
المقلمة
تتوافق مع
كل اتجاهات
الموضة،
مشيرة إلى
أنها تتناغم
بصفة خاصة
مع تنورة
جينز قصيرة
ذات صف
أزرار في
المنتصف
أو سروال
جينز واسع
أو سروال ذي
أرجل واسعة،
على أن يتم
إدخالها فيه.
وأشارت ”إن
ستايل“ إلى أن أناقة
البلوزة المقلمة
تكتمل بالإكسسوارات
الفاخرة، مثل
القلائد الذهبية أو
الإكسسوارات، التي
تزهو بألوان السبعينات
مثل البني بدرجة القرفة
أو النوجا.
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◄ يخوض النادي الصفاقسي 
التونسي مفاوضات جادة مع المدرب 

البرتغالي باولو دوارتي، ليكون 
خليفة لغازي الغرايري في المرحلة 

المقبلة ويبدو أن الاتفاق النهائي 
لم يحصل بسبب المطالب المادية 

للمدرب البرتغالي.

◄ قال أحمد حسام ”ميدو“ المشرف 
العام على قطاع الناشئين بنادي 

الزمالك المصري لكرة القدم، في حالة 
بيع عبدالشافي في نهاية الموسم، 

فإن ذلك سيعود بالنفع على الفريق 
وسيستفيد ماليا بمبلغ قد يصل إلى 

٣ أو ٤ مليون جنيه.

◄ طالب التونسي نبيل معلول 

مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم 
بإقامة معسكر خارجي يوم ٢٠ مايو 

المقبل، استعدادا للمواجهة الأولى 
يوم ١١ يونيو المقبل في التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لنهايات كأس 
العالم ٢٠١٨ في روسيا.

◄ فرضت لجنة الانضباط برابطة 
دوري المحترفين الجزائري لكرة 

القدم عقوبة الإيقاف على الناطق 
الرسمي لنادي جمعية الشلف 

عبدالكريم مدوار، وذلك لمدة عام من 
بينها ٦ أشهر موقوفة النفاذ.

◄ قال الأمير فهد بن خالد رئيس 
نادي الأهلي السعودي، إن هناك 

أشياء لا بد من تواجدها حتى نحقق 
الفوز في المباريات المقبلة، وأبرزها 

الحضور الجماهيري المتواصل.

◄ دعا هيكتور كوبر المدير الفني 
للمنتخب المصري إلى عقد جلسة 

طارئة مع حسام البدري المدير الفني 
للمنتخب الأولمبي المصري من أجل 
التنسيق بينهما بشأن انضمام جل 

اللاعبين لمعسكري المنتخبين.

صراع قمة الدوري السعودي يحتدم بلقاء الاتحاد والنصر
[ الأهلي يسعى لخطف الصدارة من النصر مؤقتا

} نيقوســيا - تبـــدو حظـــوظ عـــرب القـــارة 
الســـمراء كبيرة في نهاية الأســـبوع الجاري 
لبلوغ الـــدور الثاني لمســـابقتي دوري أبطال 
أفريقيـــا وكأس الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم، 

عندما تخوض إياب الدور الأول.
وكانـــت قد حققـــت أغلب الأنديـــة العربية 
نتائـــج لافتة ســـواء علـــى أرضهـــا أو خارج 
القواعـــد بينها 11 في مســـابقة دوري الأبطال 

و8 في مسابقة كأس الاتحاد.
وفي مســـابقة دوري الأبطال، يفتتح إياب 
الـــدور الأول بمباراتين اليـــوم الجمعة، حيث 
يلعب وفاق سطيف الجزائري حامل اللقب مع 
ضيفه ريال بانغـــول الغامبي، ويحل مواطنه 

اتحاد الجزائر ضيفا على جمعية بيكين.
وكان وفاق سطيف قد عاد بتعادل ثمين من 
بانجول 1-1 ذهابـــا، وتبدو فرصه كبيرة على 
أرضه وأمام جماهيره لبلوغ الدور الثاني. في 
المقابل، يحـــل مواطنه اتحـــاد الجزائر ضيفا 
على جمعية بيكين السنغالي وفي جعبته فوز 

ساحق 5-1 ذهابا في الجزائر العاصمة.
ويخوض الرباعي الأهلـــي المصري حامل 
الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8) 
والمغـــرب التطواني المغربـــي والهلال والمريخ 
الســـودانيان اختبـــارات ســـهلة نســـبيا غدا 
الســـبت، الأول أمام ضيفه آي بي أر الرواندي 
(2-0 ذهابـــا)، والثاني مع مضيفه كانو بيلارز 
النيجيـــري (4-0)، والثالـــث مـــع مضيفه بيغ 
بوليتس المـــالاوي (4-0)، والرابع مع مضيفه 

كابوسكورب الأنغولي (0-2).

ولـــن يجد النـــادي الرياضي الصفاقســـي 
صعوبـــة فـــي تخطـــي الـــدور الأول عندمـــا 
يســـتضيف سيماســـي التوغولي، الأحد، بعد 

فوزه بخماسية نظيفة خارج قواعده.
في المقابل، ســـيحاول الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي حامـــل اللقـــب 3 مرات تأكيـــد فوزه 
على مضيفه كايزر تشـــيفز الجنـــوب أفريقي 
1-0 ذهابـــا عندما يســـتضيفه الأحد في الدار 
البيضـــاء، والأمر ذاته بالنســـبة إلى الترجي 
التونسي حامل اللقب مرتين عندما يستضيف 
كوسموس دي بافيا الكاميروني (1-0 ذهابا).

ويســـعى ســـموحة المصري إلى استغلال 
لتعويض  النيجيـــري  لانييمبـــا  اســـتضافته 
خسارته أمامه 0-1 ذهابا، فيما ستكون المهمة 
الأصعب لمولودية شـــباب العلمـــة الجزائري 
عندمـــا يحـــل ضيفا علـــى أشـــانتي كوتوكو 
الغاني بعدما ســـقط في فخ التعادل الســـلبي 

على أرضه ذهابا.
وفي مســـابقة كأس الاتحـــاد، يحل الفتح 
الرباطـــي المغربـــي حامـــل اللقـــب عـــام 2010 
والنادي الافريقي التونســـي ضيفين على بور 
لومـــي التوغولـــي ودولفين النيجيـــري، بنية 
تأمين فوزيهما الكبيرين ذهابا بنتيجة واحدة 
3-0، والأمر ذاته بالنسبة إلى الزمالك المصري 
الذي ســـيكون فـــي ضيافة رايون ســـبورتس 

الرواندي وفي جعبته فوز 3-1 بالقاهرة.
وســـيحاول أهلي شندي السوداني الدفاع 
عن فـــوزه 2-1 ذهابا عندما يحـــل ضيفا على 
إتانشـــيت الكونغولي الديمقراطـــي، وهو ما 
يســـعى إليه أيضا النجم الساحلي التونسي 
فـــي مواجهة مضيفه بنفيـــكا دي لواندا (0-1 

ذهابا).
الجزائـــري  الشـــلف  أولمبـــي  ويســـعى 
وبتروجيـــت المصري إلـــى اســـتغلال عاملي 
خســـارتيهما  لتعويـــض  والجمهـــور  الأرض 
ذهابا أمـــام حورويا كوناكـــري الغيني (1-0) 
ودجوليبا المالـــي (1-2). يذكـــر أن بتروجيت 
يكفيه الفوز بهدف وحيد لبلوغ الدور الثاني، 
فيما يحتاج أولمبي الشـــلف إلى الفوز بثنائية 
نظيفـــة. في حـــين تنتظر الاتحـــاد الليبي قمة 
نارية أمام ضيفه أسيك ميموزا العاجي عندما 
يلتقيـــان إيابا في تونـــس وذلك بعد تعادلهما 
1-1 ذهابـــا في أبيدجان. ويحتاج الاتحاد إلى 

تعادل سلبي لتخطي الدور الأول. الرجاء بطل المسابقة ثلاث مرات لتأكيد جدارته والمحافظة على اللقب

قد  كانت  العربية  الأندية  أغلب 

حققت نتائج لافتة بينها 11 في 

في  و8  الأبطال  دوري  مسابقة 

مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي

◄

رياضة

حظوظ وافرة لعرب أفريقيا في إياب المسابقات القارية

«لحســـن الحظ لـــم يخض منتخب الإمـــارات مباراة دوليـــة، وهذا ما 

ســـاعدنا لنحظى بأســـبوع من التحضيرات، كان العمل خلاله جيدا 

ومرضيا بالنسبة إلي والاعبين كذلك».

إيريك جيريتس
مدرب الجزيرة الإماراتي

«ســـيكون من العبث الاعتقاد بأن فريقنـــا قد ضمن التأهل، علينا 

ألا نســـقط في فخ الأخطاء، لأني أعـــرف أن الفريق النيجيري ليس 

لديه ما يخسر أمامنا».

سيرجيو لوبيرا
مدرب المغرب التطواني المغربي

«الإنجاز لـــم يكن إنجاز كأس فقط، فقد كان إنجازا وطموحا، وهذه 

خطوة إيجابية للمرحلة المقبلة ولن نقف عند هذا الحد وســـنواصل 

دعم هذا المنتخب الناشئ». 

أحمد عيد
رئيس الاتحاد السعودي

متفرقات

باختصار

الحاديـــة  الجولـــة  تنطلـــق   - الريــاض   {
والعشـــرين بإقامة 3 مباريات اليوم يستهلها 
الشباب بملاقاة الفيصلي ويستضيف نجران 
ضيفـــه هجر ويختتم اليـــوم الأول من الجولة 
بملاقـــاة الأهلـــي لضيفـــه الرائد علـــى ملعب 
الجوهرة المشعة. كما تتجه الأنظار إلى مباراة 
القمة بين اتحاد جدة والنصر حامل اللقب غدا 
الســـبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وتوقـــف الـــدوري لمـــدة 12 يومـــا بســـبب 
انخـــراط المنتخـــب الســـعودي فـــي معســـكر 
احتضنتـــه الدمام اختتمه بمبـــاراة ودية فاز 

فيها على الأردن 1-2.
ويتصدر النصر الترتيب برصيد 48 نقطة، 
مقابل 46 للأهلي الثاني، و42 للاتحاد الثالث، 

و41 للهلال الرابع، و32 للشباب الخامس.
وعلى أستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية 
بجـــدة، تقـــام إحـــدى مباريـــات الكلاســـيكو 
السعودية بين الاتحاد الساعي إلى الاستفادة 
من عاملي الأرض والجمهور للاقتراب أكثر من 
الصدارة، والنصر الباحث عن تعزيز صدارته. 
ويدخل الاتحـــاد المباراة بعدما انتعشـــت 
آماله في المنافســـة علـــى اللقب بعد فوزه على 
الخليج فـــي المرحلة الماضية، لكنه يحتاج إلى 
الفوز بجميع مبارياته مع تعثر النصر وأيضا 
الأهلـــي الثاني لكي يتمكن مـــن انتزاع المركز 

الأول.
ويبحـــث الاتحـــاد تحـــت قيـــادة مدربـــه 
الرومانـــي فيكتور بيتوركا عن الفوز الخامس 
تواليا، ويبرز في صفوفه أحمد عسيري وفهد 
المولـــد وعبدالفتاح عســـيري ومختـــار فلاته 
والبولنـــدي زوكالا والرومانـــي ســـان مارتين 
والعراقي سيف سلمان والبرازيلي ماركينيو.

في المقابل، يسعى النصر للعودة من معقل 
الاتحاد بنتيجة إيجابية تضمن له الاســـتمرار 
في الصدارة، لا ســـيما وأن نتيجة المباراة قد 

تحـــدد إلى حد بعيـــد ملامح البطـــل في حال 
فوزه.

وفتحت خسارة النصر أمام ضيفه الأهلي 
3-4 باب المنافســـة على اللقب على مصراعيه 
بـــين الرباعـــي النصـــر والأهلـــي والاتحـــاد 
والهلال، ولكن بنســـب متفاوتـــة، ما يعني أن 
المراحل المتبقية ســـتكون حاســـمة لكل الفرق 

التي ستحاول عدم التفريط بالنقاط.
ويتميز النصـــر عن بقية المنافســـين كون 
مصيـــره بيـــده وليس بيـــد غيره، ففـــوزه في 
مبارياته المتبقية بدءا من الاتحاد وصولا إلى 
الشـــباب في الرياض، ســـتمكنه من المحافظة 
على اللقب دون النظر لنتائج بقية المنافسين.

ويبـــرز فـــي الفريـــق عبداللـــه العنزي في 
حراســـة المرمى وحســـين عبدالغنـــي ومحمد 
حســـين وعمر هوســـاوي وخالد الغامدي في 
الدفاع وعبدالعزيز الجبرين وشايع شراحيلي 
وفابيان أســـتويانوف وأدريان ميرزيفســـكي 
وأحمد الفريدي في الوسط ومحمد السهلاوي 
فـــي الهجـــوم. كمـــا يســـعى الأهلـــي لخطف 
الصـــدارة مـــن النصـــر مؤقتا عندمـــا يواجه 

الرائد على الملعب ذاتـــه في مباراة مهمة لكلا 
الفريقين، حيث يأمل الأهلي في المحافظة على 
ســـجله خاليا من الهزائم واستثمار فوزه في 
مباراتـــه الأخيـــرة على النصر آمـــلا في تعثر 
المتصدر، فـــي الوقت الذي يتطلـــع فيه الرائد 
الحادي عشر (18 نقطة) المهدد بالهبوط والذي 
أقـــال مدربه البلجيكي مارك بريس بعد ســـوء 
النتائـــج إلى الخروج بنتيجة إيجابية ســـواء 
الفـــوز أو التعادل. يذكر أن فريـــق الرائد كان 
قـــد تعاقد مع مدربـــه القديم التونســـي عمار 

السويح.
ويعول الأهلي على عبدالله المعيوف ومعتز 
هوساوي ووليد باخشـــوين وتيسير الجاسم 
وحســـين المقهوي وســـلمان المؤشر والمصري 
محمد عبدالشافي والبرازيلي أوزفالدو فيليو 

والسوري عمر السومة.
وقال المهاجم الســـوري عمر السومة الذي 
ســـجل 21 هدفا ليتصدر قائمـــة الهدافين بعد 
ثلاثيته في شـــباك النصر في الجولة السابقة 
”المنافســـة على اللقب لم تنته والقادم سيكون 
أصعـــب.. يجـــب أن يكـــون التركيـــز موجودا 

لتحقيق الفوز فـــي الجولات المتبقية على أمل 
تعثر النصر“. ويتمتع المدرب جروس بتشكيلة 
مكتملة قبل مواجهة الرائد علما أنه اســـتعاد 
هذا الأســـبوع لاعبيه الدوليين بعد المشـــاركة 
مـــع منتخبات بلادهـــم ومنهم لاعب الوســـط 
المخضرم تيسير الجاسم الذي احتفل بخوض 
مباراته الدولية 100 مع منتخب السعودية في 

الفوز على الأردن وديا، الاثنين الماضي.
ويبحث الشـــباب عن فوز معنـــوي عندما 
يســـتقبل الفيصلي بالرياض في مباراة تكمن 
أهميتها في الصراع على المركز الخامس فقط 
فـــي ظل ابتعادهمـــا عن دائرة المنافســـة على 
اللقب وضمانهمـــا البقاء ضمن أندية النخبة. 
يذكر أن الشباب لم يحقق الفوز في آخر ثلاث 
مباريـــات ما أدى إلى إقالة المـــدرب البرتغالي 
جايمي باتشـــيكو وإســـناد المهمة مؤقتا إلى 
المصري عادل عبدالرحمن. ويحل الهلال ضيفا 
ثقيلا على التعاون ســـاعيا بدوره إلى تحقيق 
الفوز لتشـــديد الضغط علـــى أصحاب المراكز 
الثلاثـــة الأولـــى آملا باســـتغلال أي تعثر لها 

للتقدم في الترتيب.

ســــــت جولات نارية ومثيرة وحاسمة سواء 
فــــــي مقدمة أو فــــــي منتصــــــف أو في قاع 
الترتيب سيكون عشــــــاق الكرة السعودية 
على موعد معها وســــــتحضر القوة والمتعة 
ــــــي تنطلق، اليوم  بداية مــــــن الجولة 21 الت
ــــــف جميل  الجمعــــــة، مــــــن دوري عبداللطي

السعودي للمحترفين لكرة القدم.

النصر يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من معقل الاتحاد تعزز مركزه في الصدارة

◄ بلغت الأميركية سيرينا وليامس، 
المصنفة أولى وحاملة اللقب الدور نصف 

النهائي من دورة ميامي، ثاني دورات 
الألف نقطة للماسترز للرجال والسيدات، 

بعد أن حققت فوزها رقم 
700. وفي ربع النهائي 

تغلبت سيرينا على 
الألمانية سابين ليسيكي 

السابعة والعشرين 
7-6 (7-4) و1-6 و3-6 

في نحو ساعتين. 
وستواجه سيرينا في 
الدور المقبل الرومانية 
سيمونا هاليب الثالثة 

وبطلة إنديان ويلزقبل 10 
أيام أو الأميركية سلوان 

ستيفنز. 
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◄ يبدو أن ريال مدريد وصيف متصدر 
ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم، لا 
يزال متمسكا بقوة بفكرة التعاقد مع 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم 

مانشستر سيتي الإنكليزي خلال 
فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة، وهذا ما تؤكده بعض 
التقارير الصحفية. حيث 

أشارت إلى أن ”إدارة ريال 
مدريد تجهز عرضا ضخما (لم 

تحدد قيمته) لجلب أغويرو 
إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو 
خلال الصيف“. ويأمل النادي 
الملكي بقيادة المدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي في إيجاد 
مهاجم هداف لخلافة 

الفرنسي كريم بنزيمة.

◄ تعرض ظهير أيسر نادي بايرن 
ميونيخ ومنتخب النمسا ديفيد ألابا إلى 

إصابة في ركبته ستبعده عن لملاعب لفترة 
سبعة أسابيع بحسب ما أعلن النادي 
البافاري. وكان ألابا قد أصيب خلال 

مباراة منتخب بلاده الودية ضد البوسنة 
والهرسك، وبعد خضوعه للفحوصات 

الطبية تبينّ أنه يعاني من كسر في أوتار 
الركبة ما استدعى وضع 
ساقه في الجص لفترة 
أسبوعين. وقال النادي 

البافاري في بيان رسمي 
”تعرض ألابا لإصابة 

تمزق في أربطة 
الركبة اليسرى 

وسيتوجب عليه 
وضع ساقه في 
الجص على أن 

يعود إلى الملاعب 
بعد حوالي سبعة 

أسابيع“.

◄ اعتبر بول سكولز لاعب مانشستر 
يونايتد الأسبق، أن على روس باركلي 
لاعب إيفرتون ترك بصمته الخاصة مع 
المنتخب الإنكليزي خلال الفترة المقبلة. 
وصرح سكولز قائلا ”كل شاب إنكليزي 

في بداية مشواره عليه بأن يستغل 
الفرصة لإثبات جدارته وتلك اللحظة 
مناسبة للمتألق الشاب روس باركلي 

لاعب إيفرتون“. وأضاف ”أمام المنتخب 
الإيطالي شارك كبديل بالشوط الثاني، 

ليقدم مستوى رائعا مع الفريق، اعتقد أنه 
كان أفضل تبديل 

في المباراة، يمكنه 
اللعب كرقم 10 أو 

حتى خلف المهاجم 
الوحيد، عندما 
يلعب المنتخب 
الإنكليزي في 
يونيو المقبل، 

على باركلي أخذ 
خطوة إلى الأمام 
وترك بصمته مع 

الفريق“.

◄ أشارت صحيفة ”بيلد“ الألمانية في 
تقرير نشرته عن الرواتب التي يتقاضاها 

جل المدربين في بطولة الدوري الألماني 
والتي جاءت مفاجئة كثيرا. فبخلاف بيب 

غوارديولا مدرب بايرن ميونخ، متصدر 
الدوري الألماني، الذي كشفت ”بيلد“ 
عن تقاضيه 12 مليون يورو سنويا، 

وعن يورغن كلوب غريمه في بوروسيا 
دورتموند الذي يتقاضى 7 مليون يورو 

سنويا، أتت كل الرواتب الأخرى مفاجئة 
للغاية. إذ احتل روبيرتو دي ماتيو، المدير 

الفني لشالكه المركز الثالث بتقاضيه 
3 مليون يورو، يليه 

لوسيان فافري 
مدرب بوروسيا 
مونشنجلادباخ 

بـ2 مليون 
يورو، مع ديتر 
هيكينج مدرب 

فولفسبورج 
وتوماس شاف 

مدرب اينتراخت 
فرانكفورت 
بـ1.5 مليون 

يورو.
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} لنــدن - تعود الحياة إلى الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكرة القدم من جديـــد بعد فترة توقف 
ســـمحت بإجراء المباريات الدولية، وسيلتقي 
أرسنال مع ليفربول في أولى المباريات بأستاد 
الإمـــارات فـــي تمهيـــد لمواجهـــة محتملة بين 
الفريقين في نهائـــي كأس الاتحاد الإنكليزي. 
ورغـــم أن الفريقين مرشـــحان للقاء في نهائي 
الكأس بأســـتاد ويمبلي نهاية مايو أيار، فإن 
الاثنين ســـيركزان أكثر على ضرورة الحصول 

على النقاط الثلاث، غدا السبت.
ومن شـــأن انتصار أرســـنال أن يحفظ له 
الأمل الضئيل في المنافســـة على اللقب، بينما 
ســـينعش الفوز مســـاعي ليفربول فـــي إنهاء 
الموســـم ضمن الأربعة الأوائـــل بعدما انتهت 
آخـــر مبارياته قبل الجولـــة الدولية بالهزيمة 

على أرضه 1-2 على يد مانشستر يونايتد.
وكان أرســـنال قـــد انتصـــر فـــي مبارياته 

الســـت الأخيرة بالـــدوري وقلص إلى النصف 
الفـــارق الـــذي يفصله عن تشيلســـي المتصدر 
بعدمـــا وصل إلى 14 نقطة في فبراير شـــباط، 
ولـــو حقق الفوز على ضيفه يوم غد الســـبت، 
فســـيتقدم إلى المركز الثانـــي على الأقل لحين 
يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب مباراته 

في ضيافة كريستال بالاس، يوم الاثنين.
أما تشيلســـي الذي يتصـــدر الترتيب منذ 

أواخر أغســـطس آب فسيلعب على أرضه أمام 
ســـتوك سيتي الذي يقوده مارك هيوز المهاجم 
الســـابق للفريق اللندني في آخر مباريات غدا 
الســـبت وأي نتيجـــة غير الفوز ستســـبب له 

انتكاسة.
وخاض تشيلسي 29 مباراة أي أقل بمباراة 
واحدة من بقية ملاحقيه وجمع منها 67 نقطة 
مقابل 61 لســـيتي صاحب المركز الثاني حاليا 
و60 لأرســـنال صاحـــب المركـــز الثالـــث الذي 
يتفـــوق بنقطـــة واحـــدة وبمركز واحـــد على 

مانشستر يونايتد.
ويوم الســـبت أيضا سيلعب يونايتد على 
أرضه مع أســـتون فيلا الذي تحســـن مستواه 
منـــذ عـــين المدرب تيـــم شـــيروود خلفـــا لبلد 
لامبرت قبل ســـتة أســـابيع لكنه لا يزال طرفا 
فـــي معركة النجـــاة من الهبوط. أمـــا يونايتد 
فيســـعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي 

في الدوري.
وبينمـــا ســـيأمل ليفربول صاحـــب المركز 
الخامـــس برصيـــد 54 نقطة في البقـــاء قريبا 
من المراكـــز الأربعة الأولى فإن ســـاوثامبتون 
وتوتنهـــام سيســـعيان لتجـــاوزه فـــي حالـــة 

خسارته لأي نقاط.
ويتخلـــف كل من ســـاوثامبتون وتوتنهام 
بفارق نقطة واحدة وراء ليفربول قبل أن يلعب 
الأول في ضيافة إيفرتون المتراجع والثاني في 

ضيافة بيرنلي المهدد بالهبوط.
وخاض أربعة من لاعبي توتنهام مباريات 
فـــي الجولـــة الدولية هـــم هاري كـــن ورايان 
ميســـون وكايـــل ووكـــر والهـــداف أنـــدروس 
تاونســـيند مع المنتخـــب الإنكليزي في تعادله 

1-1 مع إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي.
ويأمل الفريق في تحقيق انتصار ثالث في 
آخر أربـــع مباريات أمام بيرنلي هذا الموســـم 
بعدمـــا تغلب عليه فـــي مباراة إعـــادة بالدور 
الثالـــث من كأس الاتحـــاد الإنكليزي في يناير 
كانـــون الثاني. ويحتـــاج كين الـــذي يتصدر 
قائمـــة الهدافين برصيـــد 29 هدفا مع توتنهام 
هذا الموســـم بينها ثلاثية في شـــباك ليســـتر 
ســـيتي في الجولة الماضية لهـــدف واحد فقط 
ليصبح أول لاعب من توتنهام يسجل 30 هدفا 
في موســـم واحد منذ فعلها جاري لينيكر في 

موسم 1992-1991.
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لقاءات مصيرية بطموحات متباينة في الدوري الأسباني
[ برشلونة للثأر والملكي لتعويض خسارة الكلاسيكو [ فالنسيا في قمة نارية أمام فياريال وأتلتيكو يواجه قرطبة

} مدريــد - يخوض فريق برشلونة الأسباني 
لقاء ثأريا لتعزيـــز صدارته عندما يحل ضيفا 
علـــى ســـلتا فيغـــو العاشـــر، بعد غـــد الأحد، 
ضمن المرحلة التاســـعة والعشرين من الدوري 
الأســـباني لكرة القدم، فـــي المقابل يطمح ريال 
مدريد إلى تعويض خســـارته أمام برشـــلونة 
بالذات 1-2 في الكلاسيكو والحفاظ على فارق 
النقـــاط الأربع التي تفصـــل بينهما إن لم يكن 

تقليصها في حال تعثر الفريق الكتالوني.
في المباراة الأولى، يخوض برشلونة رحلة 
محفوفـــة بالمخاطـــر عندما يحـــل ضيفا على 
ســـلتافيغو في مهمة ثأرية يسعى من خلالها 
إلـــى تحقيـــق الفوز الخامـــس علـــى التوالي 

والثالث والعشرين هذا الموسم.
وكان ســـلتا فيغـــو قـــد أطـــاح بالفريـــق 
1-0 في  الكتالونـــي على ملعـــب ”كامب نـــو“ 
المرحلة العاشـــرة ملحقا به الخســـارة الثانية 
على التوالي هذا الموســـم كونـــه مني بالأولى 
قبلهـــا أمام غريمه التقليدي ريـــال مدريد 3-1 
في ذهاب الكلاســـيكو على ملعب ”سانتياغو 

برنابيو“.
وتكتســـي المباراة أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى مدرب برشـــلونة لويـــس إنريكـــي الذي 
يعـــود للمرة الأولى إلى فيغو منذ تركه الإدارة 
الفنية للفريق الصيف الماضي والالتحاق بدفة 

برشلونة.
وشـــدد إنريكي على صعوبة المهمة خاصة 
أنه يعرف أصحاب الأرض جيدا وحذر لاعبيه 
مـــن الإفراط في الثقة عقـــب الفوز على الغريم 
التقليـــدي ريـــال مدريد. وقال إنريكي ”ســـلتا 
فيغـــو صعب المـــراس على أرضـــه خصوصا 
أمام الكبار كما أن ليس لديه شـــيء يخســـره 
وســـيحاول تأكيد فوزه علينا ذهابا“، مضيفا 
”يتعـــين علينـــا الاســـتعداد جيـــدا ومحاولـــة 
رد الاعتبـــار للإبقـــاء على فـــارق النقاط التي 

تفصلنا عن ريال مدريد“.
ويدخل برشـــلونة المباراة منتشـــيا بفوزه 
الثمـــين على ريال مدريد وهو يملك الأســـلحة 
اللازمة للثأر من ســـلتا فيغـــو خاصة الثلاثي 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  الهجومـــي 
لويس  والأوروغويانـــي  نيمـــار  والبرازيلـــي 
ســـواريز خصوصـــا بعـــد زوال الشـــك حول 
مشـــاركة الأول بسبب الإصابة في قدمه، حيث 
كشـــفت تقاريـــر صحفيـــة أن ليو ســـيتواجد 

بالفعـــل في مواجهة ســـيلتا فيغو، وقد اجتاز 
النجـــم الأرجنتينـــي فحوصـــات طبيـــة لدى 
وصولـــه صباح أمـــس الخميس إلـــى مدينة 
برشلونة التي أظهرت عدم معاناته من إصابة، 
إذ أنـــه يعاني فقط من كدمـــة تعرض لها ضد 
مانشســـتر ســـيتي على ملعب الكامب نو في 

إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ورغم عدم مشاركته في المباراتين الوديتين 
إلا أن نجم البلوغرانا سيكون جاهزا لمواجهة 
زمـــلاء نوليتو الأحد، وتعتبر مباراة حاســـمة 
لرجال لويس إنريكي للحفاظ على فارق الأربع 
نقـــاط على الغـــريم التقليدي ريـــال مدريد في 
جـــدول ترتيب الليغا. يذكر أن ميســـي كان قد 
غـــاب عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين ضد 
الســـلفادور والإكوادور بســـبب الإصابة التي 

تعرض لها في الكلاسيكو.

وفي المباراة الثانية، تبدو كفة ريال مدريد 
راجحة لتخطي عقبة ضيفـــه غرناطة صاحب 

المركز الأخير التاسع عشر قبل الأخير.
ويـــدرك النـــادي الملكـــي جيـــدا أن الخطأ 
ممنوع في المباريات العشر المتبقية في سعيه 
إلـــى الظفر بلقـــب الليغا، وسيســـعى جاهدا 
إلى العودة لســـكة الانتصـــارات ومحو خيبة 
خسارة الكلاســـيكو من بوابة غرناطة خاصة 
وأنه تنتظره مواجهتين ساخنتين ضد غريمه 
وجاره أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مســـابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ويســـعى ريـــال مدريد إلى تحقيـــق الفوز 
للضغط على برشلونة كونه يلعب قبله بثماني 
ســـاعات. وأهـــدر ريـــال مدريـــد 11 نقطة في 
مبارياته السبع الأخيرة وهو ما كلفه التخلي 
عن صدارة الليغا، وبات مهددا بالخروج خالي 

الوفاض هذا الموســـم بعد خروجه من مسابقة 
الكأس المحليـــة. ويدخل النادي الملكي المباراة 
بتشـــكيلته كاملة وإن كان يحوم الشـــك حول 
مشاركة الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز 
العائد مؤخرا من الإصابـــة التي أبعدته نحو 

شهرين عن الملاعب.

وتنتظر فالنســـيا الثالث قمـــة نارية أمام 
فياريـــال الســـادس، الأحد. ويمني فالنســـيا 
النفـــس بمواصلة نتائجه الجيـــدة في الآونة 

الأخيرة، حيث حقق 6 انتصارات في مبارياته 
الســـبع الأخيـــرة. وســـيكون فالنســـيا تحت 
الضغـــط كون أتلتيكـــو مدريد الثالث ســـابقا 
وحامل اللقب تنتظره مهمة سهلة أمام مضيفه 
قرطبة صاحب المركز الأخير غدا الســـبت. كما 
تبرز أيضا مباراة إشبيلية الخامس مع ضيفه 

أتلتيك بلباو الثامن غدا السبت.
وجديـــر بالذكـــر أن المرحلة تفتتـــح اليوم 
الجمعة، فيلعـــب إيبار الرابع عشـــر مع رايو 
فايكانـــو الحادي عشـــر ويلعب غدا الســـبت 
ألميريا الســـابع عشر مع ليفانتي الثامن عشر، 
ملقة الســـابع مع ريال سوســـييداد التاســـع، 
والأحد خيتافي الثالث عشـــر مـــع ديبورتيفو 
لا كورونيا الســـادس عشـــر وتختتـــم المرحلة 
الاثنين المقبل بلقاء إسبانيول الثاني عشر مع 

إلتشي الخامس عشر.

كتيبة إنريكي تمتلك الأسلحة اللازمة للثأر من سلتا فيغو

المحكمة الرياضية 

تنصف المغرب
قمة الدوري تسبق نهائي الكأس بين أرسنال وليفربول في إنكلترا

} لــوزان (ســويسرا) - أيدت محكمة التحكيم 
الرياضيـــة أمس الخميس الطعـــن الذي قدمه 
المغـــرب ضد قرار اســـتبعاده مـــن كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم 2017 و2019 عقب ســـحب 
تنظيم النهائيات القارية منه ونقلها إلى غينيا 

الاستوائية. 
وقالت محكمـــة التحكيم الرياضيـــة في بيان 
إن العقوبـــات التي فرضهـــا الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم على المغـــرب ”تم تنحيتها جانبا“ 
باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 

50 ألف دولار من مليون دولار.
الرياضـــي  التحكيـــم  محكمـــة  وألغـــت 
العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة أمم 
أفريقيا مطلـــع 2015 خوفا من فيروس إيبولا، 
وبات بالتالي يســـتطيع المشاركة في نسختي 

2017 و2019.
وكان الاتحـــاد الأفريقي قـــد عاقب المغرب 
بحرمانه من المشـــاركة في النسختين المقبلتين 
لـــكأس الأمم (2017 و2019) كمـــا فـــرض عليه 
غرامـــة ماليـــة قدرهـــا مليـــون دولار، وطالبه 
بدفـــع 8.05 ملايين يـــورو (9.12 ملايين دولار) 
لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الأفريقي 

وشركاؤه.
كما قررت المحكمة المجتمعة بمدينة لوزان 
السويسرية أيضا تخفيض الغرامة المالية من 
مليون دولار إلى 50 ألفا، وأكدت أن ”الموضوع 
المتعلق بتعويـــض الأضـــرار المحتملة، يمكن 

بحثه من قبل محكمة أخرى“.
وقد أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات 
النســـخة الثلاثـــين التي كانت مقـــررة ما بين 
17 ينايـــر الماضي و8 فبرايرالجاري، بســـبب 
فيروس إيبولا الذي خلف أكثر من 9000 قتيل.

واعتبر الاتحـــاد الأفريقي أنـــه ”خلافا لما 
يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن 
أن تكـــون إلى جانبـــه“ و“مبالغ فيهـــا“، فنقل 
البطولـــة إلـــى غينيا الاســـتوائية في اللحظة 

الأخيرة التي فازت ساحل العاج بلقبها.
ووصف رئيس الحكومة المغربية عبدالاله 
بن كيران قرار الاتحاد الأفريقي بـ“المتعســـف 
والظالم، ولا يمكن للمغـــرب أن يقبل بأي ظلم 
يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع 

عن حقوقه“.

يخوض الغريمان الأســــــبانيان برشــــــلونة 
بطموحات  ــــــد لقاءين هامــــــين  وريال مدري
متباينة، حيث يسعى الأول إلى الانتصار 
الهروب عن ملاحقيه في حين يطمح الثاني 
ــــــى الثأر وتعويض خســــــارته فــــــي لقاء  إل

الكلاسيكو.

◄ أشار ألبارو أربيلوا مدافع ريال 
مدريد إلى أن المدير الفني السابق 

للفريق ومدرب تشيلسي الحالي 
جوزيه مورينيو قد يعود إلى الملكي، 

إلا أنه أبرز أن سعادته تكمن في 
بقائه بلندن حيث لا يعاني من 

”الملاحقة“ التي كان يتعرض لها في 
أسبانيا.

◄ اقترب نادي ستوك سيتي 
الإنكليزي من التعاقد مع فيكتور 

موسيس لاعب تشيلسي بشكل 
دائم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. حيث أفادت تقارير صحيفة 

أن نادي ستوك سيتي يرغب بالتعاقد 
مع فيكتور موسيس بشكل دائم بعد 

فترة إعارة ناجحة طوال الموسم 
الحالي.

◄ رأى الأرجنتيني هيرنان كريسبو 
مهاجم ميلان الإيطالي الأسبق، أن 

المدرب فيليبو إنزاغي المدير الفني 
للفريق بحاجة إلى تغيير أسلوبه 

التدريبي. كريسبو قال ”عندما تسنح 
لك الفرصة لتدريب ميلان، فلا يمكنك 
الاستهانة بذلك الأمر، الموقف ليس 
بالجيد مع الفريق الآن، ولكني كنت 

سأفعل الأمر ذاته“.

◄ كشفت اللجنة الأولمبية الدولية 
النقاب عن تفاصيل الأموال المشكوك 
في أمرها التي يحصل عليها رئيسها 

الألماني توماس باخ والأعضاء 
الآخرين باللجنة.

◄ دخل نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي مرحلة جديدة من الصفقات 

المليونية على غرار الأندية الكبرى 
في القارة أوروبا، لكن هذه السياسة 
تسببت في ارتفاع أسعار اشتراكات 

حضور مباريات الفريق، وهو ما أدى 
إلى إثارة شكاوى الأعضاء.

باختصار

لـــه  ســـيحفظ  أرســـنال  انتصـــار 

بينمـــا  اللقـــب،  علـــى  المنافســـة 

ســـينعش الفوز مساعي ليفربول 

في ضمان أحد المراكز الأربعة

◄

«غوارديولا رائع.. أرغب بأن أنهي مســـيرتي في بايرن ميونيخ معه. 

دائما أقول لا يوجد شـــيء مســـتحيل ولكن من يعرفونني يعلمون 

أنني لا أتخذ قرارات لأندم عليها مستقبلا».

 فيليب لام
قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني

«لو تمكنا من الفوز على أستون فيلا، فستكون تلك نتيجة جيدة. 

أمامنا ثماني مباريات متبقية، ونحن في وضعية مناسبة حتى الآن، 

لذا علينا الوثوق بأنفسنا لتحقيق الأمر». 

  واين روني
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«عندمـــا تنـــزل لأرضية الملعب تشـــعر بشـــعور جيد كمـــا لو كنت 

تســـتطيع القيام بأي شيء، ذلك يعزز من ثقتك بنفسك.. أشعر 

بتلك الثقة في الفترة الحالية، وذلك يجعلني في حالة جيدة». 

  جيرارد بيكيه
لاعب برشلونة الأسباني

لويس إنريكي:

سلتا فيغو صعب 

المراس على أرضه 

خصوصا أمام الكبار

 أرسنال أمام فرصة التواجد في المرتبة الثانية مؤقتا
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} بيــروت  – تمضي بلديـــة بيروت قدما في 
تحويـــل المنزل الذي قضّت فيـــه فنانة الغناء 
اللبنانية الكبيـــرة فيروز طفولتها إلى متحف 

بعد تسوية نزاع طويل على ملكية البيت.
وبني المنزل في حي زقاق البلاط في عصر 
الدولة العثمانية وبدأت مساعي بلدية بيروت 

لتحويله إلى متحف في عام 2013.
ويعتقـــد أن النجمـــة فيـــروز ســـكنت ذلك 

المنزل حتى بلغت العشرين من عمرها.
وقال زياد شـــبيب محافـــظ بلدية بيروت: 
”تكوين الســـيدة فيروز الإنساني والفني الذي 
حصل في العشـــرين ســـنة الأولى من حياتها 
كان فـــي بيروت. وتلك الأعوام هي التي مهدت 
لمرحلة الانطلاق والعطـــاء للفنانة اللبنانية. 
لم يكن هنالك اهتمـــام بتلك الفترة المهمة من 
حياة فيـــروز، لذاك تهدف البلدية إلى إنشـــاء 
هذا المتحف لتخليد ذاكرة المكان الذي نشأت 
صاحبـــة الصوت الصباحي فـــي بيروت وهو 

يقع في حي يسمى زقاق البلاط.
وذكـــرت البلديـــة أن مـــا من إطـــار زمني 
للانتهـــاء مـــن المشـــروع لكنها تســـعى إلى 

المضي قدما في تنفيذه بلا تأخير.
المنـــزل مؤلف مـــن ثلاثة طوابـــق وصار 
حاليا في حالة ســـيئة ولكـــن ترميمه وإعادته 
إلى ســـابق عهده يضـــع بيروت أخيـــرا على 
مسار الحفاظ على تراثها القديم بعد أن سوي 
العديـــد من المبانـــي التاريخية فـــي المدينة 

بالأرض لتبنى مكانها أبراج شاهقة.
وقال شـــبيب إن المنزل لم يكن ســـكنا في 
الأصل بل اســـتخدم في أكثر مـــن غرض على 

مدار السنوات.
وأضـــاف أن البيـــت ســـيتضمن متحفـــا 
للسيدة فيروز بأعمالها وتراثها وإرثها الفني 
والثقافي في محاولة لحفظ ذاكرة الشخص أو 

العائلـــة التي كانت تعيش في هذا المكان كما 
سيتم الحفاظ على كل أوجه المبنى.

وتعد فيـــروز رمزا للفـــن الجميل والتراث 
الأصيـــل لا في لبنـــان وحده بل فـــي مختلف 
أنحـــاء العالـــم العربـــي وبلاد المهجـــر التي 

تعيش فيها جاليات عربية.
وأمضت فيـــروز واســـمها الحقيقي نهاد 
حـــداد فـــي ذلـــك البيـــت نحـــو 20 عامـــا منذ 

طفولتهـــا، حيث تلتصق فـــي أنحائه ذكريات 
الطفولـــة وبداياتهـــا الأولى مع الفـــن إلى أن 
تزوّجـــت منتصف خمســـينات القرن الماضي 
من عاصـــي الرحباني، الـــذي تألقت بصوتها 
وأدائها التمثيلـــي بمصاحبة كلماته وألحانه 
إلى جانـــب أخيه منصور. كمـــا غنت النجمة 
الكبيرة في الســـنوات الأخيرة كلمات وألحان 

ابنها زياد.

واســـتطاعت فيـــروز عبـــر صوتهـــا لفت 
الانتبـــاه إليهـــا لتحظـــى بفرصـــة الغناء في 
الإذاعـــة اللبنانيـــة عندمـــا اكتشـــف صوتها 
الموســـيقي محمد فليفل وضمهـــا إلى فريقه 
الـــذي عُرف بإنشـــاد الأغانـــي الوطنية.  وكان 
في تلـــك الفترة حليـــم الرومي مديـــر الإذاعة 
اللبنانية ســـمع صوت فيـــروز فألّف لها أولى 

أغانيها وعرفها على عاصي الرحباني. 

صباح العرببيت قضت فيه فيروز طفولتها يتحول إلى متحف فني

} طاب خلف؟ سؤال بريء طرحتُه قبل أكثر 
من عشـــر سنين، فتحوّلت الكلمتان إلى مثل 
دارج بين الصحفيين، يتبادلون بها التحية 
والســـؤال عن أي شـــيء، ويضعـــون خلف 
تورية لما يســـألون عنه، ولم أكن السبب في 
شـــيء، فقد كان ســـؤالي ذاك نقيا جدا، وقد 
طرحتـــه على أحـــد الصحفييـــن المنافقين، 
ممـــن يحومون حـــول كل ذي ســـلطة، وكان 
خلف هـــو رئيـــس تحرير إحـــدى الصحف 
الرســـمية حينها، ولم تكـــن بيني وبينه أي 
مشـــكلة، فقط طرحـــت الســـؤال لعلمي أنه 
مريض، ولعلمي أن المنافق قريبٌ منه، فقلت 
أطمئـــن على صحة الرجـــل، ولكن المفاجأة 
كانت، أن الذي ســـألته، انتفض وأخذ يرغي 
ويزبـــد ويرتعـــد، وقـــال كيف تســـألني عن 
الدكتور خلف بهـــذه الطريقة؟، هو الدكتور 
خلـــف، صاحب التاريخ الإعلامـــي الطويل، 
والســـيرة العطرة، والنضال الحزبي، فقلت 
يا أخي، ســـؤالي كان للاطمئنان، ولم أقصد 

شيئا، فهل ”طابْ خلف؟“.
فأخذ الرجل يتنافـــض ويتقافز، ويقول 
لـــي: وتعيدها؟ تقـــول ”خلف“ مـــرة أخرى! 
أنت لا تتقن أصول التعامل مع الشخصيات 
القديـــرة ذات الثقل الوطنـــي، فتعجبتُ من 
جديد ورفعـــت حاجبي للحظات، وعدت إلى 
المحاولة: يا أســـتاذ، ليـــس الهدف التقليل 
من احتـــرام رئيس التحريـــر، فبيني وبينه 
صداقة قديمـــة، وأعرفه قبلـــك، فأجبني من 
فضلـــك ”طاب خلف؟“ أم لا؟ فأعطاني الرجل 

محاضرة في أصول النفاق وانسحب.
وبعـــد يومين كتبتُ مـــا حصل معي في 
مقـــال قصير، فانتشـــر كالنار في الهشـــيم، 
فقرر المنافق أن يشـــكوني إلى وزير الإعلام 
والمديـــر العام ولم يتـــرك بابا في الدولة لم 
يطرقه لأجل هذا حتى باب خلف ذاته، وكان 
كل من يشـــكو إليه، يضحك ويحفظ السؤال 

ويستعمله مع أصدقائه.. ”طابْ خلف؟“.
وكان ابـــن القيـــم قـــد كتب فـــي مدارج 
الســـالكين في تحفتـــه ”المقامـــة النفاقية“ 
يصف المنافقيـــن: ”كاد القرآن أن يكون كلّه 
في شـــأنهم، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي 
أجـــواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم 
لئـــلا يســـتوحش المؤمنون فـــي الطرقات، 
وتتعطل بهم أســـباب المعايش، وتخطفهم 
الوحوش والسباع في الفلوات، سمع حذيفة 
رجـــلا يقول: اللهم أهلك المنافقين فقال: ”يا 
ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في 

طرقاتكم من قلة السالك“.
وابـــن القيّم عالم جليل، برع في مختلف 
الفنون والآداب، كنتُ قد زرت قبره في مقبرة 
بـــاب الصغير في دمشـــق، فوجدتـــه مرميا 
خارج الســـور عنـــد الباب، مهملا منســـيا 
وكأنه مـــن عامة الناس، لكن كان على مرمى 
حجر منه عالم عملاق آخـــر تجاهله الزمن، 
إنه الفارابي العظيم، الذي يعود الفضل إليه 
في إدخال مفهوم الفـــراغ إلى علم الفيزياء، 
وكان ممن تأثروا به ابن ســـينا وابن رشد. 
ولولا لهفـــة أهل موطنه الأصلي واهتمامهم 

بترميم ضريحه لبقي مهملا هو الآخر.
لا تحتمـــل الحيـــاة النفـــاق، ولا تتطلبه 
أصـــلا، فالحقائق أقصـــر الطـــرق، وقد مرّ 
بالمجتمعـــات العربيـــة دهـــر طويـــل، ألفَ 
الناس فيه النفـــاق، حتى صار عرفا، مع أن 
بعض يوميات ثقافتنا قدّمت لنا النفاق على 
أنـــه إبداع أدبي، كما حيـــن لم يجد المتنبي 
شـــيئا يصف به كافور الإخشيدي الذي كان 
حالك الســـمرة، فـــأراد أن يظهره واحدا من 
أولياء الله الصالحين مشـــرقا على العباد، 
فقال يخاطبه ”إنّما الجِلدُ مَلبَسٌ وَابيضَاضُ 
الـنّفسِ خَيرٌ من ابيضَـــاضِ القَبَاءِ/ تَفضَحُ 
الشّمسَ كلّما ذرّتِ الشـــمـسُ بشَمْسٍ مُنيرَةٍ 

سَوْداءِ“.

طاب خلف؟

إبراهيم الجبين

ح ب

ف

وجبة عشاء بين السحاب في مطعم بالقاهرة

سوريون يسبحون في الشوكولاتة للوصول إلى بريطانيا ستروماي ينتقد الحب الرقمي في {كارمن}

} القاهــرة – يقدم أحدث مطعـــم في القاهرة 
تجربـــة جديدة تتمثل في تناول وجبة عشـــاء 
بين الســـحاب على ارتفاع عشرات الأمتار من 

الأرض.
وبـــدأت مغامرة ”عشـــاء في الســـماء“ في 
بلجيـــكا وامتدت منها إلـــى 40 بلدا في أنحاء 
العالـــم وكانت العنصر الرئيســـي في ما يزيد 
عن 5000 مناسبة في أنحاء العالم منها حفلات 
عرس وترفيه ودعاية ومعارض شـــاركت فيها 
أكبر الأسماء في عالم الطهي مثل بيير جانيير 

ومارك فيران وغيرهما.
وشـــهد المطعم الجديد بمنطقـــة التجمع 
الخامس قـــرب القاهرة إقبالا كبيرا من الرواد 

رغـــم أن ثمن وجبة العشـــاء بلـــغ 800 جنيها 
مصريا (79 دولارا).

ويبلغ وزن المطعـــم المعلق 4 أطنان وهو 
مثبت بكابلات قوية في رافعة ويتســـع لإثني 
عشـــر شـــخصا. وأجرى اختبارات الســـلامة 
للمطعم منظمة السلامة التقنية الألمانية ”تي.
يو.في“. ويقع طهي طعام العشـــاء في المطعم 
المعلـــق أمام الزبائن مباشـــرة ويشـــارك في 

إعداده عدد من الطهاة.
ويقدم مطعم ”عشاء في السماء“ الذي تنقل 
بيـــن القاهرة ومنتجعات البحر الأحمر، وجبة 
العشـــاء لعـــدة مجموعات متتاليـــة في اليوم 

ولاتزال قائمة الانتظار طويلة لحجز الأماكن.

حـــاول ســـبعة لاجئين ســـوريين  } لنــدن – 
ومصريين خوض تجربة السفر خلسة لغرض 
الوصول إلـــى بريطانيا بأي ثمن، حيث قاموا 
بالقفـــز إلـــى شـــاحنة بهـــا خزان شـــوكولاتة 
كانت متجهة نحو المملكـــة المتحدة وأخفوا 
أنفســـهم فيها، وبقوا هناك محاصرين وســـط 

الشوكولاتة المذابة والساخنة.
وصرح أحد الهاربين الســـوريين أن الأمر 
”كان مرعبا، حيث كنـــت محاصرا داخل خزان 

للشوكولاتة المذابة التي كادت تقتلني“.
ولم تكن تجربة الهجرة خلســـة هي الأولى 
بالنســـبة للاجئيـــن، حيث ســـبق أن حاولوا 
الهروب 17 مرة خارج مخيم اللاجئين في بلدة 

كاليه الفرنسية.
وقـــال لاجئ ثـــان يبلغ 25 عامـــا من عمره، 
إنه لم تكن لديهـــم أي أدنى فكرة عما يحتويه 

خزان الشـــاحنة إلى أن فتحوه وشموا رائحة 
الشوكولاتة. وتفطن اللاجئون إلى الشاحنات 
المتجهـــة نحـــو بريطانيـــا عن طريـــق بطاقة 
توضـــع عليهـــا عندمـــا تتوقـــف فـــي محطة 
القطارات، حيث لاحظ الهاربون أن الشاحنات 
التي تحمل ســـوائل عادة لا تمـــر على أجهزة 

أشعة أكس وتتجه مباشرة إلى القطار.
وقـــال اللاجئـــون الذيـــن كان عددهـــم 25 
شخصا، في حديث لـ“بي بي سي“ أنهم قسموا 
أنفســـهم إلى مجموعـــات واختـــار المهربون 
خمسة ســـوريين ومصريين من طوال القامة. 
وقال أحدهـــم إنهم كانوا جميعا ”متمســـكين 

بفتحة الخزان وكانت الحرارة عالية جدا“.
وتمكـــن راوي المغامـــرة فـــي النهاية من 
الوصول إلى بريطانيا على متن شـــاحنة نقل 

وهو الآن يعمل بمطعم في شيفيلد.

} باريس – لطالما شغلت أوبرا ”كارمن“ التي 
ألّف موسيقاها الفرنسي جورج بيزيه، الكثير 
من الفنانين الذين قاموا بتقديمها على خشبة 
المسرح وشاشـــات السينما والتلفزيون، لكن 
الفنـــان البلجيكي ســـتروماي أعـــاد صياغة 
أغنيتها الشـــهيرة ”هبانيرا“ بأسلوب عصري 
يواكب ما يشـــهده العالم مـــن تطورات، حيث 
انتقـــد المغني الشـــاب في أغنيتـــه الجديدة 
التي انتشـــرت على  ظاهرة الحـــب ”الرقمي“ 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتمد ســـتروماي، واسمه الحقيقي بول 

فان هافـــر، في أغنيـــة ”كارمن“ 
وهـــي مـــن ألبومـــه الأخير 

 ،“2013 تربيعـــي  ”جـــذر 
المتحركة  الرســـوم  على 
الأغنيـــة  لترجمـــة 

الســـاخرة، حيث يبدأ 
الفيديو كليب بزقزقة 
الطائـــر الأزرق الذي 
يتخـــذه موقع تويتر 

شـــعارا له، على نافذة 
الطفل،  ستروماي  غرفة 

بهاتفه  يلهـــو  وهـــو 

الذكـــي. ثم يحـــاول الطائر إزعاجـــه بصوته 
لإقناعه بالتخلي عن حياته الطبيعية لتجربة 
الحياة الافتراضيّة، حيث العلاقات الإنسانية 
الأرقـــام  فـــي  تختـــزل  والصداقـــة  كالحـــب 

والهاشتاغ وتحميل الصور.
ويظهر في الفيديو كليب شـــخصيات من 
مشـــاهير عالم الفن والسياســـة مثل أوباما، 
والملكـــة اليزابيث، وجاســـتين بيبـــر، وكيم 
كارديشـــيان وزوجها كانييه ويســـت، وليدي 
غاغـــا، أراد المخرج من خلالهـــم التأكيد على 
أن لا الفن ولا السياســـة سيشفعان الجوانب 
والاســـتهلاكي  للعالـــم الافتراضي  الســـلبية 
بالأســـاس، حيث ينتهي المطاف بالجميع 
يلتهمهـــم  كبيـــر  طائـــر  جحيـــم  فـــي 

ويستهلكهم تباعا.
وقال ســـتروماي لموقـــع ”بازفيد“ 
من خلال 140 حرفا لرسالة على تويتر 
متحدثـــا عن مضمـــون الأغنيـــة: ”في 
العام 1875 وصـــف جورج بيزيه الحب 
بالطائر الثائـــر. اليوم وبعد مرور 140 

عاما، أصبح الحب طائرا أزرق“.
تأليـــف  فـــي  ســـتروماي  وشـــارك 
الأغنية مغني الراب الفرنســـي أوريلســـان، 
وأخرج الفيديو كليب الفرنســـي ســـيلفان 
شـــوميه، وهو أحد أبرز رواد 
المتحركة  الصـــورة  فـــن 
وهو أيضـــا مخرج فيلم 

”الساحر 2010“.
وتــــقــــول أولــــى 
ــة  ــي ــن كـــلـــمـــات الأغ
ـــــــحـــــــب مـــثـــل  ”ال
عـــصـــفـــور تــويــتــر 
ــه لــمــدة 24  نــغــرم ب
حيث  فقط“،  ساعة 
يــشــبــه ســتــرومــاي 
على  الحب  مشاعر 
التواصل  مــواقــع 
الاجــــتــــمــــاعــــي 
العرض  بعملية 
ـــــب.  ـــــل ـــــط وال
الحب  وأصبح 
الغجري الثائر 
”كارمن“  فــي 
حبا  بــيــزيــه، 
اســتــهــلاكــيــا 
جــــشــــعــــا لا 
عشاقه  يشبع 
فـــي ”كـــارمـــن“ 

ستروماي.
أن  والمثيـــر 
الأغنيـــة لاقـــت نجاحـــا لافتـــا على 
حيث  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
قام الناشـــطون بإعـــادة التمثيلية 
التـــي جســـدها ســـتروماي فـــي 
الكليب فـــي تأكيد علـــى الجانب 
الاســـتهلاكي الذي أصبح يتحكم 

في حياة الإنسان افتراضيا.
ولاقـــت أغاني ســـتروماي في 
ألبومه الأخيـــر نجاحا كبيرا مثل 
و“فورميدابل“،  ”باباوتي“،  أغنية 
و“تـــوس لي مام“، حيـــث تميزت 
صناعة الفيديو الخاص بكل منها 
من حيث الفكرة والتنفيذ والإخراج.

alarab.co.uk

ســــــيتحول البيت الذي ترعرعت فيه فيروز 
وعاشت ذكريات الطفولة في قلب العاصمة 
بيروت إلى متحف، تكرم من خلاله ســــــيدة 

الصباح التي ارتبط اسمها باسم لبنان.

كل أزقة بيروت هي بيت لفيروز

ى ر ي ي ر ب ر
مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمد ســـتروماي، واسمه الحقيقي بول 
”كارمن“ فان هافـــر، في أغنيـــة

وهـــي مـــن ألبومـــه الأخير 
 ،“2013 تربيعـــي  ”جـــذر 
المتحركة  الرســـوم  على 
الأغنيـــة لترجمـــة 
الســـاخرة، حيث يبدأ
الفيديو كليب بزقزقة 
الطائـــر الأزرق الذي
يتخـــذه موقع تويتر 
شـــعارا له، على نافذة

الطفل،  ستروماي  غرفة 
بهاتفه  يلهـــو  وهـــو 

ي ي و وي يي وزوجه ن ي ي ر
التأكيد على من خلالهـــم غاغـــا، أراد المخرج
أن لا الفن ولا السياســـة سيشفعان الجوانب
للعالـــم الافتراضي والاســـتهلاكي الســـلبية 
بالأســـاس، حيث ينتهي المطاف بالجميع
يلتهمهـــم كبيـــر  طائـــر  جحيـــم  فـــي 

ويستهلكهم تباعا.
”بازفيد وقال ســـتروماي لموقـــع
حرفا لرسالة على تويتر من خلال 140
”في متحدثـــا عن مضمـــون الأغنيـــة:
1875 وصـــف جورج بيزيه الحب العام
بالطائر الثائـــر. اليوم وبعد مرور 40

عاما، أصبح الحب طائرا أزرق“.
تأليـــف فـــي  ســـتروماي  وشـــارك 
الأغنية مغني الراب الفرنســـي أوريلســـان
ســـيلفان وأخرج الفيديو كليب الفرنســـي
شـــوميه، وهو أحد أبرز رواد
المتحركة الصـــورة  فـــن 
وهو أيضـــا مخرج فيلم

0الساحر 2010“. ”
وتــــقــــول أولــــى
ــة ــي ــن كـــلـــمـــات الأغ
ـــــــحـــــــب مـــثـــل ”ال
عـــصـــفـــور تــويــتــر
ــه لــمــدة 24 نــغــرم ب
حيث فقط“،  “ساعة
يــشــبــه ســتــرومــاي
على الحب  مشاعر 
التواصل مــواقــع 
الاجــــتــــمــــاعــــي
العرض بعملية 
ـــــب ـــــل ـــــط وال
الحب وأصبح 
الغجري الثائر
”كارمن فــي
حب بــيــزيــه، 
اســتــهــلاكــيــ
جــــشــــعــــا لا
عشاقه يشبع 
فـــي ”كـــارمـــن

ستروماي.
أن والمثيـــر 
الأغنيـــة لاقـــت نجاحـــا لافتـــا على
حيث الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
الناشـــطون بإعـــادة التمثيلية قام
التـــي جســـدها ســـتروماي فـــي
الكليب فـــي تأكيد علـــى الجانب
الاســـتهلاكي الذي أصبح يتحكم

في حياة الإنسان افتراضيا.
ســـتروماي في ولاقـــت أغاني
ألبومه الأخيـــر نجاحا كبيرا مثل
و“فورميدابل“ ”باباوتي“،  أغنية
و“تـــوس لي مام“، حيـــث تميزت
صناعة الفيديو الخاص بكل منه
من حيث الفكرة والتنفيذ والإخراج
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